












لنفســك، واكتــف باســتفادتك منــه. فــإن الولــد يلحــق بأبيــه، 
والــكلام بصاحبــه". )ص88(.

نقــل إلــى الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر الله مــا قالــه ابــن 
الهيثــم فــي أحــد مجالســه فــي البصــرة: "لــو كنــت بمصــر 
ــة  ــي كل حال ــع ف ــه النف ــح ب ــلا يصل ــا عم ــي نيله ــت ف لعمل
ــال،  ــع ع ــن موض ــدر م ــه ينح ــي أن ــد بلغن ــه. فق ــن حالات م
وهــو فــي طــرف الإقليــم المصــري". )ابــن القفطــي، إخبــار 
العلمــاء بأخبــار الحكمــاء، ص114(. فاســتدعاه، واســتقبله 
علــى أحــد أبــواب القاهــرة اســتقبالا حافــلا، وأعطــاه ســكنا 
ــه  ــب من ــدة، طل ــد م ــرا. وبع ــه دخــلا واف ــا وأجــرى علي لائق
ــيره  ــة، وس ــة علمي ــه بعث ــز ل ــل. وجه ــر الني ــي أم ــر ف النظ
فــي المراكــب فــي النيــل. فبلــغ أســوان ثــم منطقــة الجنــادك. 
وتفحــص ابــن الهيثــم المنطقــة، فــأدرك أن المطلــوب أكبــر 
مــن أن يقــدر عليــه بصناعــة ذلــك العصــر. فعــاد إلــى القاهرة 
واعتــذر إلــى الحاكــم بأمــر الله، الــذي قبــل عــذره. ثــم ولاه 
منصبــا إداريــا. فقبلــه علــى مضــض. وحتــى يســلم مــن 
المــزاج المتقلــب للحاكــم ادعــى الجنــون. فجعــل الحاكــم لــه 
ــاة  ــد وف ــه. وبع ــي ب ــن يعتن ــا، وم ــه رزق ــا، وأجــرى علي بيت
الحاكــم عــاد ابــن الهيثــم إلــى نشــاطه العلمــي، واســتغنى عن 
جرايــة الســلطان. فــكان ينســخ ثلاثــة كتــب بخطــه الجميــل 
بــن  موســى  لأبنــاء  والمتوســطات  لأقليــدس،  )الأصــول 
شــاكر، والمجســطي لبطلميــوس(. ويأتيــه مــن يشــتري هــذه 
ــي  ــه. )القفط ــي حاجت ــارا، تكف ــين دين ــة وخمس ــخ بمئ النس
ص115(. كان غزيــر الإنتــاج فــي مختلــف حقــول المعرفــة. 

ــه مــن رســائل وكتــب 237.  ــغ مجمــوع مــا كتب وبل

مــرض فــي آخــر حياتــه مرضــا شــديدا. حتــى إذا مــا أحــس 
بالمــوت، توجــه إلــى القبلــة وقــال: "ضاعــت الهندســة، 
وبطلــت المعالجــة وعلــوم الطــب، ولــم يبــقَ إلا تســليم الروح 
إلــى خالقهــا وبارئهــا". )القفطــي ص 115(. وأخيــرا قــال: 
"إليــك المرجــع وإليــك المصيــر يــا رب، عليــك توكلــت وإليك 
أنبــت" )القفطــي ص 115(. ثــم فاضــت روحــه، رحمــه الله، 

ســنة 440هـ/1039. 

عــاش ابــن الهيثــم فــي العصــر الذهبــي للعلــم فــي الحضارة 
العربيــة الإســلامية. وعاصــر ابــن الهيثــم مجموعــة كبيــرة 
ــراق  ــن ع ــي واب ــم: البيرون ــر منه ــاء. نذك ــار العلم ــن كب م
وابــن يونــس وابــن الســمح والخجنــدي والكرجــي وكوشــيار 
الجيلــي وابــن ســينا والنســوي والكرمانــي والسرقســطي 

وغيرهــم.

أهم إنجازاته العلمية:
ــا  ــا رئيس ــم مؤسس ــن الهيث ــد اب ــي: يع ــج العلم 1 - المنه

ــار  ــه س ــى أن ــرون. عل ــن بق ــل الأوربيي ــي قب ــج العلم للمنه
علــى خطــى جابــر بــن حيــان الــذي اهتــم بالتجربــة وســماها 
"الدربــة". وقــد لخــص د. عمــر فــروخ منهــج ابــن الهيثــم 

ــة: ــاط الآتي بالنق

أ - الاســتقراء، وهــو اســتخراج القاعــدة العامــة مــن 
الوقائــع. مفــردات 

مــن  المفــردة  الأحــوال  تفريــع  الاســتنباط، وهــو   - ب 
العامــة. القاعــدة 

ج ـ القيــاس، وهــو hلموازنــة بيــن الوقائــع المختلفــة 
والمقارنــة بيــن النتائــج.

د - المشــاهدة، وهــي النظــر فــي الأمــور الجاريــة فــي 
المخصوصــة. بيئتهــا 

هـــ - الملاحظــة، وهــي التفطــن لمــا يتفــق ومــا يختلــف من 
ــذه الأمور. ه

و-تكــرار المشــاهدة والتجربــة مــن حقيقــة مــا تقولــه 
فرضيــة مــا. )تاريــخ علــوم العــرب( 

ورأى كوهــل K. Kohl فــي دراســة ابــن الهيثــم لضــوء 
القمــر علــى "أنهــا أول محاولــة دراســة فيزيائيــة فلكيــة 
ــة فــي ضــوء القمــر". وفيهــا  تفصيليــة" فــي مؤلفــه "مقال
اقتــرب "حتــى مــن دراســة ضــوء القمــر بــأدوات تجريبيــة". 
 camera إنــه الأول الــذي اســتعمل الحجــرة الســوداء
obscura ممــا يوضــح أنــه كان باحثــا طبيعيــا، وانــه 
 K. Kohl, الحديــث".  الطبيعــي  للبحــث  "المؤســس 
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فــي  مؤلفــا   36 ســيزكين  لــه  أورد  الرياضيــات:   -  2
منهــا  عــددا  حقــق  موجــودة،  مخطوطاتهــا  الرياضيــات 
فــي  وغيرهمــا،  اللطيــف  عبــد  وعلــي  راشــد،  رشــدي 
الهندســة المســتوية والمجســمة، وفــي خــواص المقطــوع، 
وفــي الحســاب، وفــي علــم العــدد، وفــي الأوســعيات )وهــي 
الســطوح أو الأجســام الأكبــر ذوات الإحاطــة المتســاوية، 
حيــث أن الدائــرة للســطوح والكــرة للأجســام هــي التــي تفــي 
بالغــرض(، وغيــر ذلــك. نذكــر بقليــل مــن التفصيــل بعضهــا:

أ - مســألة ابــن الهيثــم: عــرف الأوربيــون هــذه المســألة 
وأولوهــا اهتمامــا خاصــا حتــى ســميت عندهــم مســألة 
الحســن Al-Hazen Problem. ونصهــا الرياضــي هو: 
ــوب  ــة، والمطل ــرة معلوم ــي مســتوى دائ ــن ف ــرض نقطتي اف
ــرة،  ــط الدائ ــى محي ــان عل ــا يتقاطع ــتقيمين منهم ــم مس رس

أ.د. عبد المجيد نصيرالحسن أبن الهيثم في عجالة
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ــرة  ــى الدائ ــود عل ــع العم ــن م ــن متطابقتي ــان زاويتي ويكون
ــرض  ــي: اف ــا يل ــوء كم ــي الض ــي ف ــة. وه ــك النقط ــي تل ف
ــتويا،  ــون مس ــد لا يك ــا، وق ــطح م ــارج س ــن أ، ب خ نقطتي
جــد النقطــة جـــ علــى هــذا الســطح حيــث يكــون أ جـــ، شــعاعا 
ســاقطا، ويكــون ب جـــ شــعاعا منعكســا. ويــؤدي حلهــا العــام 
إلــى معادلــة مــن الدرجــة الرابعــة، ممــا أوصلــه إلــى جمــع 
متسلســلات مــن الدرجــة الرابعــة. وهــي إلــى الأس ك علــى 

النحــو:

وقــد برهنهــا للأعــداد ن = 1، 2، 3، 4. وقــد برهنهــا 
ــة لطريقــة الاســتدلال الرياضــي، ممــا يعنــي  بطريقــة مقارب
إمكانيــة تعميمهــا إلــى أي ن عــدد صحيــح موجــب؛ ويكــون 

الجــواب:

ويساوى حسابه هذا مع حساب التكامل المحدد التالي:

وبهــذا يكــون ابــن الهيثــم والكرجــي الســباقين إلــى طريقــة 
الاســتدلال الرياضــي. وتوصــل بذلــك إلــى مبــادئ التكامــل، 
واســتخدم ذلــك لحســاب حجــم المجســم المكافئــي. وقــد 
شــغلت مســألته هــذه كبــار الرياضييــن الأوربييــن حتــى 

ــن عشــر. ــرن الثام الق

ب - فــي الهندســة لــه " كتــاب فــي حــل شــكوك أقليدس في 
الأصــول وشــرح معانيــه" و "شــرح مصــادرات أقليــدس". 
ــوازي(.  ــادرة الت ــة )مص ــادرة الخامس ــة المص ــاول برهن ح
وقــاده ذلــك إلــى تقديــم رباعــي فيــه ثــلاث زوايــا قائــم ويبقــى 
ــى  ــا عل ــة حصلن ــت قائم ــإن كان ــة. ف ــة الرابع ــع الزاوي وض
ــة المســتوية. وإذا كانــت حــادة فالهندســة  الهندســة الأقليدي
الناتجــة هــي الزائديــة غيــر الأقليديــة. ويســمى هــذا الرباعي 
اليــوم رباعــي لامبــرت. والأولــى تســميته رباعــي ابــن 

ــرت. الهيثم-لامب

و فــي نظريــة العــدد لــه مســاهمات مهمــة. فقــد قــدم أول 
قاعــدة للأعــداد التامــة )وهــي الأعــداد التــي تســاوي مجموع 
ــي  2ن-1  ــدة ه ــذه القاع ــل 6=1+2+3(. وه ــا، مث عوامله
ــم يســتطع برهانهــا،  )ن2 -1( حيــث 2ن -1 عــدد أولــي. ول

ــه  ــا أن عمل ــن عشــر. كم ــرن الثام ــي الق ــر ف ــا أويل وبرهنه
فــي المتطابقــات cogruences أوصلــه إلــى مبرهنــة 

ــة. ــي الصيني ــة الباق ولســن Wilson ومبرهن

كمــا ذكــر لــه ســيزكين 35 عنوانــا فــي الرياضيــات، 
ــا ضاعــت  ــا، ربم ــة، 35 عنوان ــي أصيبع ــن أب ــلا عــن اب نق

مخطوطاتهــا.

ــي  ــه فيهــا إنجــازات عظيمــة، وأهمهــا ف ــاء: ل 3 - الفيزي
علــم المناظــر، وكتابــه الــذي يحمــل هــذا الاســم شــاهد علــى 
ــد  ــور عب ــه الدكت ــد حقق ــنة 1021. وق ــه س ــد ألف ــك، وق ذل

ــالات هــي: ــاب مــن ســبع مق ــرة. والكت ــم صب الحلي

المقالــة الأولــى: فــي كيفيــة الإبصــار بالجملــة. وهــي مــن 
عــدة فصــول: صــدر الكتــاب، خــواص البصــر، وفــي البحــث 
ــواء  ــراق الأض ــة إش ــن كيفي ــواء، وع ــواص الأض ــن خ وع
ــة البصــر،  ــي هيئ ــن البصــر والضــوء، وف ــا يعــرض بي فيم
وفــي كيفيــة الإبصــار، وفــي منافــع آلات البصــر، وفــي علــل 

المعانــي التــي لا يتــم الإبصــار إلا بهــا وباجتماعهــا.

ــى  ــه عل ــا يدرك ــلاط البصــر فيم ــي أغ ــة: ف ــة الثاني المقال
اســتقامة وعللهــا، وهــي مــن عــدة فصــول: صــدر المقالــة، 
وفــي تمييــز خطــوط الشــعاع، وفــي كيفيــة إدراك كل واحــد 
ــي  ــدرك بحاســة البصــر، وف ــي ت ــة الت ــي الجزئي ــن المعان م

ــرات. ــز إدراك البصــر للمبصَ تميي

ــى  ــه عل ــا يدرك ــر فيم ــلاط البص ــي أغ ــة: ف ــة الثالث المقال
اســتقامة وعللهــا، وهــي مــن عــدة فصــول صــدر المقالــة، 
ــلاط  ــي أغ ــكلام ف ــن ال ــه لتبيي ــب تقديم ــا يج ــم م ــي تقدي وف
البصــر، وفــي العلــل التــي مــن أجلهــا يعــرض للبصــر الغلــط، 
ــات أغــلاط البصــر  ــي كيفي ــز أغــلاط البصــر، وف ــي تميي وف
ــات أغــلاط البصــر  ــي كيفي ــون بمجــرد الحــس، وف ــي تك الت
التــي تكــون فــي المعرفــة، وفــي كيفيــات أغــلاط البصــر التــي 

ــاس. ــون بالقي تك

المقالــة الرابعــة: فــي كيفيــة إدراك البصــر بالانعــكاس عــن 
الأجســام الصقيلــة، وتشــمل الفصــول التاليــة: صــدر المقالة، 
وفــي أن صــور المبصــرات تنعكــس عــن الأجســام الصقيلــة، 
وفــي كيفيــة انعــكاس الصــور عــن الأجســام الصقيلــة، وفــي 
أن مــا يدركــه البصــر فــي الأجســام الصقيلــة هــو إدراك 

البصــر للمبصــرات بالانعــكاس.

المقالــة الخامســة: فــي مواضيــع الخيــالات وهــي الصــور 
التــي تــرى فــي الأجســام الصقيلــة وهــو إدراك البصــر 

للمبصــرات بالانعــكاس.

يدركــه  فيمــا  البصــر  أغــلاط  فــي  السادســة:  المقالــة 
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ــة.  ــر ممكن ــة غي وعــدم توفــر هــذه الشــروط يجعــل الرؤي
ــر:  ــة الضــوء وانتشــاره يذك وبالنســبة لشــروط إمكاني

1 - يوجــد الضــوء بشــكل مســتقل عــن الرؤيــة وخارجــا 
عنــا.

2 - يتحــرك الضــوء بســرعة كبيــرة جــدا، ولكنهــا ليســت 
لحظيــة أو فجائيــة.

3 - يفقــد الضــوء مــن شــدة وهجــه بقــدر بعــده عــن 
المصــدر.

4 - ضــوء المصــدر جوهــري، وضــوء الجســم المضــاء 
ثانــوي أو عابــر. وكلاهمــا ينتشــران علــى الأجســام المحيطة 
الشــفافة، وينيــران الأجســام  بهمــا، ويدخــلان الأوســاط 

ــي بدورهــا ترســل الضــوء. الكمــدة، الت

5 - ينتشــر الضــوء مــن كل نقطــة مــن الجســم المضــيء 
أو المضــاء تبعــا لخطــوط مســتقيمة فــي الأوســاط الشــفافة 
ــة أو  فــي جميــع الاتجاهــات. وتكــون هــذه الخطــوط متوازي

متقاطعــة. ولا تندمــج الأضــواء فــي أي مــن الحاليــن.

6 - تنتشــر الأضــواء المنعكســة أو المنكســرة فــي خطــوط 
مســتقيمة فــي اتجاهــات معينــة.

بالرؤيــة.  تتعلــق  الشــروط لا  الواضــح أن هــذه  ومــن 
.)847-845 )الموســوعة 

انعــكاس الضــوء: وشــرح ابــن الهيثــم ظاهــرة الانعــكاس 
ووصــل إلــى ملاحظــة أن )زاويــة( الانعــكاس عــن الأجســام 
الصقيلــة تســاوي زاويــة الإســقاط. كمــا اهتــم بالســطوح 
ــة  ــا متفرق ــون أجزاؤه ــام، وتك ــرة المس ــة كثي ــر الصقيل غي
ــامة  ــي المس ــوء ف ــن الض ــزء م ــذ ج ــة. فينف ــر متضامن غي

ــتتا. ــا مش ــي متفرق ــس الباق ــع وينعك ويضي

ســرعة الضــوء: ولعــل ابــن الهيثــم أول مــن توصــل 
إلــى أن للضــوء ســرعة محــدودة، وأنــه يحتــاج إلــى زمــن 
لينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر. وبكلماتــه: )إذا كان الثقــب 
مســتترا ثــم رفــع الســتار، فوصــل الضــوء مــن الثقــب إلــى 
الجســم المقابــل، ليــس يكــون إلا فــي زمــان، وإن خفــي علــى 

ــة(. ــة الثاني ــر، المقال الحــس". )المناظ

انعطــاف الضــوء: يكــون انعطــاف الضــوء فــي نظــر ابــن 
الهيثــم عنــد انتقالــه مــن وســط لآخــر بســبب اختلاف ســرعة 
الضــوء فــي الوســطين. فســرعة الضوء في الوســط المشــف 

الألطــف أعلــى مــن ســرعته فــي الوســط المشــف الأغلــظ. 

بعض تجاربه وبحوثه في الضوء

ذكرنــا أن ابــن الهيثــم صقــل المنهــج العلمــي )التجريبــي(، 
هــذه  مــن  بنفســه.  منهجــه  يطبــق  أن  ولذلــك لا عجــب 

ــوء: ــي الض ــوث ف التجــارب والبح

خطــوط  فــي  يســير  الضــوء  أن  لإثبــات  تجربــة   -  1
مســتقيمة. التجربــة بســيطة. عمــل ثقبــا صغيــرا فــي حاجــز 
يحــول بينــه وبيــن ضــوء الشــمس. ثــم جــاء بأنبــوب مــرن 
وضــع أحــد طرفيــه علــى الثقــب ونظــر فــي الطــرف الآخــر 
مــع تحريــك الأنبــوب فــي زوايــا مختلفــة مــع الحاجــز. ووجــد 
ــوب مــع خــط  ــق الأنب ــا يتطاب ــط عندم ــرى الضــوء فق ــه ي أن

ــب. مســتقيم يمــر بالثق

ــي ظاهــرة الإظــلال. يحــدث إظــلال الأجســام  2 - بحــث ف
علــى الأرض عندمــا تقــف هــذه الأجســام حائلــة بيــن الضــوء 
ــزو  ــا. ويع ــي تقابله ــة الت ــا والأجســام الكثيف المشــرق عليه
ذلــك إلــى أن الضــوء يســير فــي خطــوط مســتقيمة، ويصطدم 
بالجســم الحائــل فــلا يصــل إلــى منطقــة الجســم الكثيــف 
التــي تقــع علــى ســمت مســتقيم يتشــكل مــن مصــدر الضــوء 
ــبه  ــة( وش ــماه الظلم ــل )وس ــن الظ ــز بي ــا مي ــم. كم والجس
الظــل )وســماه الظــل(. وقــد يكــون بحثــه مــن مقدمــات علــم 

ــة. الفوتومتري

ــم أن  ــن الهيث ــوب. أدرك اب ــي الثق 3 - انخــراط الضــوء ف
الضــوء ينخــرط فــي الثقــوب، ويكــون مســتوى الثقــب قاطعــا 
للمخــروط. وأثبــت أن الجســم المضــيء بذاتــه أو مــن غيــره 
يشــرق مــن كل نقطــة علــى ســطحه. وعمــل تجاربــه علــى 
ــة كضــوء  ــر، وأضــواء ذاتي ــة كضــوء القم أضــواء عرضي

الشــمس.

ــب. اســتفاد مــن انخــراط  ــة ذات الثق ــة المظلم 4 - الخزان
ــب  ــة ذات ثق ــة مظلم ــل خزان ــي عم ــب. ف ــي الثق ــوء ف الض
الأجســام  تكــون صــور  المظلــم. ولاحــظ  البيــت  ســماها 
المضيئــة التــي تقــف خــارج الخزانــة ولعلــه أدرك أن أوضاع 
الصــور تكــون مقلوبــة.  وكلمــا كان الثقــب ضيقــا كانــت 
الصــورة أدق وأوضــح. ووجــد لهــذا الثقــب أبعــادا وشــروطا 

ــة. ومــن الشــكل: ــي توجــد الصــورة بدق لك

                   ح ر: أ ب = جـ د: هـ جـ

ــه  ــو الجســم المضــيء، وتخــرج الأشــعة من ــث أ ب ه حي
تعبــر الثقــب ح ر. ويخــرج مــن النقطــة أ شــعاعان أحدهمــا 
ــي هـــ، والآخــر  ــي ف ــع الحاجــز الورق يمــس ح ويتقاطــع م
يمــس ر ويتقاطــع مــع الحاجــز الورقــي فــي أَ. ومــن النقطــة 
ب علــى الجســم المضــيء، يخــرج شــعاعان أحدهمــا يمــس 
ح ويتقاطــع مــع الحاجــز الورقــي فــي ث، والشــعاع الآخــر 

يمــس ر ويتقاطــع فــي هـــ مــع الحاجــز الورقــي.
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وواضــح أن صــورة النقطــة أ علــى الحاجــز الورقــي هــي 
هـــ أ؛َ وصــورة النقطــة ب هــي هـــ ث علــى الحاجــز. وموقــع 
للآخــر، ولا  مماســة  الحاجــز  علــى  الصورتيــن  مــن  كل 

ــي: ــق الشــرط التال ــك إذا تحق ــم ذل ــه. ويت يقاطع

                         ح ر: أ ب = هـ د : هـ جـ

منهــا صــورة  أمثلــة عمليــة مختلفــة،  لذلــك  وضــرب 
ــكل  ــن صــورة هــذا ال ــد الكســوف. وبيّ الهــلال الشمســي عن
ــا  ــارت جميع ــة، أش ــوم وصفي ــية، ورس ــابات الهندس بالحس

إلــى أن الصــورة تكــون مقلوبــة.

 وهــذه هــي بدايــة آلــة التصويــر )الكاميــرا، وربمــا أصــل 
ــى  ــابق إل ــم الس ــن الهيث ــون اب ــذا يك ــرة(. وبه ــة القم الكلم
اختراعهــا. Camera obscura ويؤكــد ذلــك جــورج 

ــة.  ــوعة العلمي ــي الموس ــارتون Sarton ف س

5 - فــي الألــوان وقــوس قــزح. أخطــأ ابــن الهيثــم عندمــا 
ــن الضــوء.  ــا ع ــه، مختلف ــا بذات ــيئا قائم ــون ش ــر الل اعتب
لكنــه انتبــه إلــى أن اللــون الأبيــض هــو مزيــج مــن الألوان. 
وليثبــت ذلــك، عمــل دوامــة مــن الألــوان وأدارهــا بســرعة. 
كمــا أخفــق فــي تفســير ألــوان قــوس قــزح فــي أنهــا ناتجــة 
مــن انعــكاس الضــوء وليــس مــن انكســاره، كمــا بيّــن 
ذلــك بعــده كمــال الديــن الفارســي. وكمــال الديــن الفارســي 
)1267-1319( شــرح أفــكار ابــن الهيثــم فــي كتابــه 
)المخطــوط( "تنقيــح المناظــر لــذوي الأبصــار والبصائــر"، 

ومــن ثــم نشــرها.

6 - العيــن. وصــف طبقــات العيــن كمــا يقــول ابــن الهيثــم 
هــي أربــع: الشــحمة البيضــاء، وبيــاض العيــن وتســمى 
الملتحمــة. وهــي معظــم العيــن. والعنبيــة أي الحدقــة. وهــي 
ــة  ــي الطبق ــة، وه ــون. والقرني ــاء ذات ل ــرة جوف ــرة صغي ك
المتينــة المشــفة تغطــي مقدمــة العيــن. وســطحها الخارجــي 
كــروي محــدب، بينمــا ســطحها الداخلــي كــروي مقعــر. 
وأخيــراً الجليديــة، وهــي كــرة بيضــاء رطبــة متماســكة 
ــم  ــة للعل ــل فيهــا مخالف ــم تفاصي ــن الهيث ــة. وذكــر اب الرطوب
الحديــث؛ إلا أن مجمــل وصــف العيــن يبــدو مقبــولا. ويقــول 
ماكــس مايرهــوف فــي ذلــك: "كان ابــن الهيثــم أول مــن 
ووضــع  تــام.  بوضــوح  ورســمها  العيــن  أقســام  رتــب 

لأقســامها أســماء أخذهــا عنــه الطــب الغربــي، مثــل القرنيــة 
والشــبكية". )تــراث الإســلام، نقــلا عــن كتــاب العلــوم البحتة 

لعلــي الدفــاع، ص316(.

ــا  ــه هم ــات قبل ــت الفرضي ــي الإبصــار. كان ــه ف 7 - نظريت
فرضيتــا الــورود والإبصــار. فجــاء ابــن الهيثــم ليصــوغ 
ــخ  ــي تاري ــى ف ــت الأول ــار، كان ــي الإبص ــة ف ــة متكامل نظري
العلــم. ومــع اهتمامــه بالجانــب التشــريحي للعيــن، فإنــه 
عاملهــا أيضــا كآلــة للإبصــار. واســتفاد مــن تشــريح العيــن 
ليقــدم نظريتــه فــي ورود الشــعاع مــن نقطــة المبصَــر إلــى 
البصــر، مــارا بمركــز الكــرة )العيــن(، ومــن ثمّ ليجــري عليه 
انكســار لأنــه علــى ســمت أنصــاف أقطــار الكــرة. وهــذا دفعــه 
لأن يعتبــر طبقــات العيــن أجــزاء مــن كــرات متحــدة المركــز.

ترتكــز نظريتــه علــى أن الإبصــار يحــدث بــورود الضــوء 
مــن كل نقطــة مــن الجســم المبصَــر إلــى العيــن. فيدخــل 
القرنيــة، ويمــر مــن ثقــب العنبيــة إلــى الرطوبــة البيضيــة، 
الجليديــة  أن  ويدعــي  الجليديــة.  الرطوبــة  إلــى  وبعدهــا 
ــذ  ــوء الناف ــاه الض ــن يلق ــات العي ــن طبق ــو م ــي أول عض ه
فيهــا. ولذلــك، أي تلــف فــي أجــزاء العيــن ســيحول دون 
وصــول الضــوء للجليديــة ويتســبب بالعمــى. كمــا أن أي 

تلــف بالجليديــة يبطــل الإحســاس بالضــوء ويــؤدي إلــى 
العمــى. ويثــور ســؤال هنــا: كيــف يــدرك البصــر هــذه 
ــون  ــد؟ ويك ــت واح ــي وق ــر ممتزجــة ف ــة غي الأجســام مرئي
جوابــه فــي غايــة الــذكاء، بالفرضيــة التاليــة: تــدرك العيــن 
صــور الأجســام مرئيــة غيــر ممتزجــة، لأنــه لــكل نقطــة علــى 
ــة  ــى ســطح الجليدي ــرة عل ــة نظي ــا نقط ــر له ــم المبصَ الجس
متخصصــة بالإحســاس بصورتهــا. ويحــدث الإحســاس مــن 
ــى ســطح الجســم المبصَــر  ــوارد مــن النقطــة عل الشــعاع ال
إلــى النقطــة النظيــرة لهــا علــى ســطح عدســة الجليديــة. ولا 
ــب أن  ــا يوج ــتقيمة، مم ــعة المس ــة إلا بالأش تحــس الجليدي
تكــون الأشــعة ممتــدة علــى الســموت العموديــة علــى طبقــات 
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ــز البصــر.  ــر بمرك ــث تم ــن، حي العي

ويمكــن تخيــل مخــروط رأســه مركــز المبصَــر، وقاعدتــه 
ثقــب العنبيــة، ويمتــد خارجــا مــن هــذا الثقــب. فــإذا صــادف 
ــى  ــر عل ــاط المبصَ ــواردة مــن نق ــإن الأضــواء ال ــرا، ف مبصَ
ســموت المســتقيمات التــي يلتئــم منهــا المخــروط لا تعانــي 
انعطافــا، ولهــذا لا تحــس الجليديــة إلا بهــا. ويكــون ترتيــب 
ســقوط هــذه الأشــعة علــى مقــدم الجليديــة علــى ترتيــب نقــاط 
الجســم المبصَــر. وهــذا التفســير مستســاغ فــي العلــم الحديث 
بشــكل عــام. ونجــد ابــن الهيثــم يستشــهد بســقوط الأجســام 
ســقوطا حــرا فــي خطــوط مســتقيمة ليدعــم تفســيره. ومــاذا 
ــي  ــعة، ف ــروط الأش ــارج مخ ــون خ ــي تك ــام الت ــن الأجس ع
ــه:  ــا بقول ــى وجوده ــل عل ــا؟ ويدل ــا وتدركه ــن تراه أن العي
"وإذا أقــام الإنســان ســبابته بجفنــه الأســفل، وتعمــد أن 

يكــون ســطحها الأعلــى موازيــا لســطح بصــره بالقيــاس 
ــا  ــع كله ــذه المواض ــبابته. وه ــرى س ــه ي ــن، فإن ــى الجبي إل
ظاهــرة غيــر ملتبســة. إنهــا خارجــة عــن مخــروط الشــعاع". 
)دراســة مصطفــى نظيــف ص 234(. وهــذا يدفعــه لتصحيح 
ــم الإدراك أيضــا بالأضــواء المنعطفــة.  ــه الســابقة ليت نظريت

فأشــعة المخــروط المذكــور آنفــا تنعطــف فــي طبقــات العيــن 
ــو الشــعاع  ــة، إلا ســهم المخــروط وه ــى الجليدي ــي عل لتلتق
الممتــد علــى الســمت العمــود، فإنــه لا يعانــي انعطافــا علــى 
الجليديــة حتــى بلوغــه ســطح الزجاجيــة. ويعتبــر أن إدراك 
الضــوء دون انعطــاف كمــا يحصــل فــي الشــعاع الممتــد 
علــى الســمت العمــودي، أقــوى مــن إدراكــه بعــد الانعطــاف. 
فالأجســام التــي تقــع داخــل مخــروط الأشــعة تــدرك بالضــوء 
الــوارد علــى ســموت الأعمــدة، وبالضــوء المنعطــف أيضــا. 
لذلــك تكــون رؤيتهــا أوضــح مــن رؤيــة الأجســام الخارجــة 

عــن مخــروط الأشــعة التــي تــدرك بالانعطــاف أيضــا.

ولا يحصــل الإحســاس إلا علــى ســموت الأعمــدة الخارجــة 
مــن مركــز البصــر. وتلتقــي الأشــعة علــى الجليديــة مكونــة 
ــب  ــى العص ــي إل ــم تمض ــة ث ــث هنيه ــم، وتلب ــورة الجس ص
البصــري عــن طريــق ثقــب العصبيــة ثــم إلــى المــخ. وهنــاك 
تنطبــق صــورة كل عيــن علــى الأخــرى مكونــة صــورة 
مجســمة يــدرك بهــا المــخ اللــون وترتيــب النقــاط والشــكل. 
ويعنــي هــذا إشــارته إلى أعصــاب العينيــن كلتيهمــا تتقاطعان 
فــي المــخ. ويدلــل علــى ذلــك بأنــه إذا أصيــب الجانــب الأيمــن 
مــن المــخ تعطلــت العيــن اليســرى، وإن أصيــب الجانــب 

الأيســر تعطلــت العيــن اليمنــى.

ولا شــك أن فــي نظريتــه أخطــاء، وكذلــك فــي وصــف 
العيــن. فنظريتــه فــي الإبصــار ليســت الحقيقــة بدقــة، ولكنهــا 
ــان.  ــرات والإنس ــي الحش ــة الإبصــار ف ــن كيفي متوســطة بي
فنصــف قطــر ســطحي القرنيــة ليــس أعظــم مــن نصــف 
قطــر العنبيــة. كمــا أن ســطح مقــدم الجليديــة ليــس موازيــا 
لســطحي القرنيــة؛ والمحــور الهندســي )محــور التماثــل( لا 
ــا.  ــة كروي ــس شــكل القرني ــة؛ ولي ــب العصب ــز ثق يمــر بمرك
ومــع ذلــك فنظريتــه هــي الأولــى مــن نوعهــا بهــذه الجديــة 
والكيفيــة، وكانــت خطــوة علميــة متقدمــة علــى مــا كان 

قبلهــا.

اسهامه في علم الميكانيك
دراســة ابــن الهيثــم الضــوء قربتــه مــن دراســة علــم 

الميكانيــك. ونجمــل مــا توصــل إليــه كمــا يأتــي:

أ-فــي الحركــة، ذكــر أن الحركــة نوعــان: حركــة طبيعيــة، 
ناتجــة مــن تأثــر جســم مــا بوزنــه، أي بالجاذبيــة الأرضيــة؛ 
أو مــا نســميه الســقوط الحــر. وتعتمــد حركــة الســقوط الحــر 
ــة  ــا. وحرك ــقط فيه ــي يس ــافة الت ــم والمس ــى وزن الجس عل
فالجســم  خارجــي.  عامــل  تأثيــر  مــن  ناتجــة  عرضيــة، 
ــح  ــذا تلمي ــة. وه ــوة خارجي ــر ق ــرك إلا بتأثي الســاكن لا يتح
ــة  ــا أشــار إلــى مفهــوم كمي إلــى قانــون نيوتــن الأول. كم
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التحــرك أو الطاقــة )الحركيــة( عندمــا ربــط ســرعة الجســم 
ــي  ــه ف ــه( مــع المســافة المقطوعــة ومــع ثقل ــة حركت )علاق

الســقوط الحــر.

ب-وفــي تحليــل حركــة المقذوفــات، ذكــر أنهــا مركبــة 
مــن قســطين: قســط باتجــاه الأفــق، وقســط باتجــاه عمــودي 
علــى الأفــق. وقــد أجــرى تجاربــه علــى كــرة حديديــة ومــرآة 
ــن  ــد م ــا ترت ــرآة فإنه ــرة نحــو الم ــت الك ــإذا قذف ــة. ف حديدي
الجانــب الآخــر بالزاويــة نفســها التــي قذفــت بهــا. وبكلماتــه: 
"واعتمــاد حركــة الجســم المتحــرك علــى الجســم المانــع 
إنمــا يكــون مركبــا مــن الحركــة إلــى الجهــة التــي يمتــد منهــا 
ــة  ــع، ومــن الحرك ــى ســطح الجســم المان ــم عل العمــود القائ
ــد  ــم علــى هــذا العمــود الممت ــد إليهــا العمــود القائ التــي يمت

فــي الســطح الــذي فيــه الحركــة".

ــة بالأجســام الســاكنة،  ــي صــدام الأجســام المتحرك جـ-وف
ــن  ــز بي ــه. فميّ ــن تجارب ــج م ــه كان يســتخلص النتائ وكعادت
ــة الجســم.  ــر حرك ــة تغي ــا وصــف بدق ــواع الاصطــدام كم أن

ــر: وذك

1 - اصطــدام الكــرة الحديديــة بالصخــر الصلــب أو الحديد، 
وهــو عندنــا الاصطــدام المرن.

ــراب أو  ــو كالت ــم رخ ــة بجس ــرة الحديدي ــدام الك 2 - اصط
ــرن.  ــر الم ــدام غي ــو الاصط الصــوف، وه

ويســمي الجســم الســاكن الجســم المانــع، لأنــه يحــاول منــع 
الجســم المتحــرك مــن الاســتمرار فــي الحركــة. ويعبــر عــن 
شــدة المنــع لــدى الجســم بخاصيــة الممانعــة. لذلــك ممانعــة 
ــرة  ــي ظاه ــراب. وه ــة الت ــن ممانع ــر م ــلا، أكب ــد، مث الحدي
ــد التصــادم.  ــداد بع ــاس بمســافة الارت ــا. وتق الصــلادة عندن
وبألفاظــه: "إن الأجســام الثقــال إذا ســقطت إلــى أســفل مــن 
موضــع عــال، ثــم لقيــت عنــد مســقطها جســم صلبــا كالصخــر 
أو الحديــد، أو مــا جــرى مجــرى ذلــك، انعكســت فــي الحــال 
ــد  ــت عن ــة. وإذا لقي ــة قوي ــا بحرك ــون رجوعه ــة ويك راجع
ــا شــاكل  ــراب أو م ــي الت ــل ف مســقطها جســما رخــوا كالرم
ذلــك، انتشــبت فيــه ولــم ترجــع. وإذا صادفــت جســما بعــض 
الصــلادة وبعــض الليــن كالجــص أو الخشــب، أو مــا جــرى 
ــا...." )الفصــل  ــت رجوعــا ضعيف ــن، رجع ــن اللي مجــرى م
الثالــث مــن المقالــة الرابعــة مــن المناظــر(. والممانعــة عنــده 
ــرة  ــداد ك ــرح ارت ــداد. ويش ــل الارت ــا هــي عندنــا معام كمي
حديديــة بعــد اصطدامهــا بجســم صلــب كمــا يلــي بكلماتــه مــع 
تصــرف: "نظــرا لأن حركــة الكــرة الحديديــة هــي محصلــة 
لمركبتيــن مــن الحركــة، فإنــه عندمــا تصطــدم بالجســم 
الصلــب )المــرآة( فــإن المــرآة تمانــع الجســم المتحــرك 

ممانعــة عموديــة، فتتغيــر حركــة المركبــة العموديــة لتصبــح 
فــي الاتجــاه المضــاد مــع بقــاء حركــة المركبــة الأفقيــة ثابتــة 
ــي  ــع ف ــدم وجــود مان ــك لع ــر، وذل دون أن يعتريهــا أي تغيي
اتجاههــا. وينتــج بعــد الاصطــدام مركبتــان إحداهمــا عموديــة 
فــي الاتجــاه المضــاد، والأخــرى أفقيــة فــي الاتجــاه الســابق 
نفســه. وإذا فرضنــا أن المركبــة العموديــة الجديــدة المضــادة 
ــي  ــة الت ــون الزاوي ــدار تك ــي المق ــة ف ــابق ثابت ــاه الس للاتج
تنعكــس بهــا الكــرة مســاوية للزاويــة التــي تســقط   بهــا مــن 

جهــة العمــود".

إسهامه في علم الفلك
كان ابــن الهيثــم أيضــا فلكيــا، وكتاباتــه الفلكيــة تصــل إلــى 
ربــع مؤلفاتــه )33 كمــا ذكرهــا ســيزكن(. وحقــق عــدد قليــل 
منهــا حتــى الآن. ومطمــح المؤلــف، كمــا يذكــر إشــرمْ هــو 
"أن يجمــع الطبيعــة )الفيزيــاء( الأرســطية مــع الرياضيــات 

التطبيقيــة لعلــم الهيئــة التقليــدي والبصريــات". بــل إن 
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يقر إسحاق نيوتن في كتابه )البصريات( الذي نشره 
عام 1704م بأنه استفاد من أعمال ابن الهيثم كثيراً 
بعد أن وجهه أستاذه إسحاق بارو لأعمال ابن الهيثم
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كتابــه الفلكــي الرئيــس "كتــاب فــي هيئــة العالــم"، أدرجــه 
هــو نفســه فــي مؤلفــات الطبيعــة ومــا وراء الطبيعــة. ، 
ــاخ )1469-1423(  ــة بيرب ــل وإشــرم أن نظري ــت كوه اثب
الجديــدة فــي الكواكــب الســيارة التــي كان لهــا أثــر بالــغ علــى 
كوبرنيكــس )1473-1543( ريجيومونتانــوس )1436-
ــتعادة  ــي إلا اس ــا ه ــد )1511-1553(، م 1476( رينهول

تقريبــا لنظريــة ابــن الهيثــم تمامــا.

ومــع أنــه تابــع بطلميــوس فــي صورتــه للعالــم فــإن نظرته 
للأفــلاك خالفتــه. إذ نظــر إليهــا ابــن الهيثــم علــى أنها أشــكال 
مشــفة حقيقيــة صريحــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن حركاتهــا 
الخارجــة عــن المركــز وحــركات أفــلاك التدويــر عُــدّت داخلة 
ــي  ــف تفســير أرســطو ف ــا أن تفســيره يخال ــي النظــام. كم ف
حركــة الأفــلاك. وكمــا كتــب إشــرم: "يبيــن تطبيــق القواعــد 
الأساســية أن الجســم المتحــرك إنمــا هــو ذلــك الجســم الــذي 
يتحــرك مــن نفســه فــي حركتــه الذاتيــة... إذن لا يلــزم محرك 
بالنســبة للحركــة الذاتيــة لأجــرام الــدوران المفترضــة... 
ــة  ــة البطلمي فالنظــام حــل محــل المحــرك الالهــي". والنظري
ــي  ــوق بعــض ف ــة بعضهــا ف ــراض 393 مجســمة مرتب بافت
كتابــه "الاقتصــاص" انتشــرت فــي أوروبــا وقبلــت بخاصــة، 
حتــى زمــن نيوتــن، عــن طريــق كتــاب ابــن الهيثــم المشــار 

إليــه آنفــا.

ــا  ــق أي منه ــم تحق ــة ل ــه 27 مخطوط ــيزكن ل ــر س ويذك
)حتــى 1976(، كمــا يذكــر لــه 6 مخطوطــات حفــظ بــن أبــي 

أصيبعــة عناوينهــا فقــط.
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يتطلــب اســتغلال تربــة القمــر بنــاء الأنفــاق والمناجــم 
ــنوات ،  ــع س ــتغرق بض ــذا يس ــطحه وه ــى س ــورش عل وال
فــلا بــد للمســتوطنين الأوائــل مــن أن ينقلــوا معهــم حاويــات 
مليئــة بعــدد ولــوازم اتصــالات و مكائــن حفــر ومفاعــل 
بعدئــذ  الفارغــة  الحاويــات  وتســتخدم   ، صغيــر  نــووي 
ــة بهــدف  ــي الترب ــى ف ــل تخف ــواخ وورش عم كملاجــئ وأك
وقايتهــا مــن الإشــعاع الكونــي . ويبــدأ اســتثمار تربــة القمــر 
ــة ، ســيقوم  فــور تشــغيل المفاعــل ومــد الخطــوط الكهربائي
ــة  ــواد الالكتروني ــاج والم ــع الزج ــون بتصني ــاء والفني العلم
مــن مــادة الســليكون ، كمــا تصنــع المــواد الضوئيــة اللازمــة 

لمســتوطني  ويمكــن   . الشمســية  والبطاريــات  للخلايــا 
ــة ،  ــائلها الذاتي ــتوطنة بوس ــآت المس ــيع منش ــر توس القم
ــي  ــرة ف ــود بوف ــوم الموج ــوم و التيتاني باســتخدام الألمني
تربــة القمــر وكذلــك الأوكســجين الــذي يمكــن اســتخراجه 
مــن التربــة لاســتخدامه فــي خلــق الأجــواء الاصطناعيــة .

ســتكون المســتوطنة القمريــة مشــابهة إلــى حــد كبيــر 
إلــى قــرى المناجــم ، وسيســهل نقــل خامــات القمــر بســبب 
الجاذبيــة القليلــة هنــاك  ، حيــث  تعــادل جاذبيــة القمــر 
الجــو  فقــدان  وسيســاعد   ، الأرض  جاذبيــة  مــن    6/1
وقلــة الجاذبيــة هــذه علــى إطــلاق المــواد المســتخرجة 
إلــى الفضــاء بواســطة منظومــة إطــلاق علــى شــكل مدافــع 
الكترومغناطيســية أو أجهــزة صاروخيــة " ســتكون منظومــة 
الإطــلاق مؤلفــة مــن ســكة ألمنيــوم طولهــا يقــارب 14  كــم 
تســير عليهــا مجموعــة مــن البراميــل زنــة كل واحــد منهــا 
5 كغــم ، تحمــل وتعجــل بواســطة نبضــات كهرومغناطيســية 
ويســتطيع كل برميــل حمــل 15  كغــم مــن تربــة القمــر 
ــق  ــلات لينطل ــى ســرعة الإف ــلاع إل ــم تعجــل بواســطة المق ث
بســرعة لا تقــل عــن 2.4 كــم/ث ، ويتــم تشــغيل المنظومــة 
ــلاع  ــوم المق ــث يق ــية حي ــة الشمس ــدات الطاق ــطة مول بواس
بطــرد المــواد مــن إحــدى نهايــات الأنبــوب المعدنــي الطويــل 

، مكونــة بذلــك قــوة ارتــداد وتقــوم بتحريــك الحمولــة نحــو 
الأعلــى ، وبالإمــكان اســتخدام هــذه المنظومــة لنقــل العلمــاء 
ــع  ــى مواق ــاء إل ــوك الفض ــن مك ــم م ــذف به ــن والق والفنيي
المحطــة الفضائيــة ، وبــدون شــك فــإن نفقــات الاســتخراج 
ــو  ــا ل ــر فيم ــل بكثي ــتكون أق ــر س ــطح القم ــى س ــل عل والنق

ــى ســطح الأرض. ــت عل كان

قــدرت الكلفــة كحــد أدنــى بحوالــي 52 مليــار دولار ، 16 
ــر ،  ــات اســتطلاع أرض القم ــا تشــمل نفق ــار دولار منه ملي

و36 مليــار لبنــاء القاعــدة علــى ســطح القمــر .

: استيطان كوكب المريخ ثانياًً
المريــخ هــو الكوكــب الرابــع مــن حيــث بعــده عــن الشــمس 
وهــو أول كوكــب بعــد الأرض يكــون فــي أقــرب نقطــة إلينــا 
علــى بعــد 60 مليــون كــم تقريبــاً ، فحــرارة ســطحه تتــراوح 
بيــن )17 درجــة مئويــة ظهــراً و – 80 درجــة مســاءً( 
ويقتــرب معدلهــا مــن )120-( درجــة عنــد القطبيــن. يكــون 
ــن  ــف م ــه يتأل ــس ، إذ إن ــح للتنف ــاً لا يصل ــه خانق ــو في الج
95 % مــن غــاز أكســيد الكربــون وترابــه جــاف بشــكل 
كامــل ولكــن يمكــن الحصــول علــى المــاء بســهولة وبكلفــة 
غيــر باهظــة باســتخدام محــركات تعمــل بالطاقــة الشمســية 
فــي ظــروف ضغــط جــوي منخفــض " حيــث أن الضغــط 
ــى  ــو عل ــا ه ــر مم ــخ أقــل بكثي ــطح المري ــى س ــوي عل الج
ســطح الأرض ". أمــا الأوكســجين فيمكــن اســتخلاصه مــن 
تحليــل ثانــي أكســيد الكربــون بطريقــة تعتمــد علــى سلســلة 
مــن التفاعــلات الكيميائيــة ، فثانــي أكســيد الكربــون بتفاعلــه 
 ، والمــاء  الكربونيــك  يعطــي حامــض  الهيدروجيــن  مــع 
لتكــرار الــدورة اللاحقــة مــن  وبتحليــل المــاء كهربائيــاً 
ــأن تفاعــل النيتروجيــن  العمليــات ، وقــد بينــت الدراســات ب

أ.د.  حميد النعيميإستيطان الفضاء
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مــع الهيدروجيــن فــي جــو المريــخ يعطــي الأمونيــا الصالحــة 
كســماد للنباتــات ، وكذلــك يعطــي مــواد أخــرى تســتخدم فــي 

ــة . ــات الكهربائي ــة البطاري صناع

ســيتم اســتيطان المريــخ علــى مراحــل ، فــي المرحلــة 
الأولــى تتــم عمليــة نقــل نباتــات مائيــة )طحالــب ( وبكتريــا 
ــم  ــة يت ــة الثاني ــي المرحل ــخ ، وف ــة المري ــي ترب ــا ف لزرعه
ــم بلاســتيكية ، ينمــى  ــة مــن خي ــة مؤلف ــول زراعي ــاء حق بن
ــي  ــا ف ــخ. أم ــة المري ــن رطوب ــتفادة م ــا الخضــار بالاس فيه
المرحلــة الأخيــرة فيتــم إقامــة نظــام بيئــي اقتصــادي مصغــر 
ــة للزراعــة فيتوجــب  ــخ ليســت مثالي ــة المري ــا أن ترب ،  بم
هنــا غســلها وتطهيرهــا مــن المــواد الســامة التــي تحتويهــا 
ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه المــواد لإنتاج حامــض الكبريتيك 
ــخ  ــورق والمطــاط.... إل ــس والزجــاج وال والاســمنت والجب

ــخ . ــة لمســتوطني المري مــن مــواد ضروري

يوجــد اليــوم عــدد مــن المشــاريع الدوليــة لاستكشــاف 
واســتيطان كوكــب المريــخ ،  و حتــى الآن  تمــت  55  
ــات  ــا  بسســب التحدي ــخ ، فشــل ثلثاه ــة للمري ــة فضائي رحل
الهندســية للتغلــب علــى تحديــات منــاخ المريــخ  و تضاريــس 
ــة و  ــان العميق ــود الودي ــث وج ــن حي ــة ، م ســطحه  الصعب
الجبــال العاليــة و الفوهــات  النيزكيــة و البركانيــة و الأخاديــد  

ــخ . ــات الصخــور ... إل و تجمع

و تتــوزع ال 55 رحلــة  فضائيــة إلــى المريــخ على الشــكل 
: التالي 

ــة  مــرور  flyby  بجانــب المريــخ  ،  نســبة  11   رحل
النجــاح  فيهــا  تبلــغ  45.2 % 

  ،  orbiters 23   رحلــة فــي مــدار حــول المريــخ
نســبة النجــاح  فيهــا تبلــغ  50  %  

ــبة  ــخ  ،  نس ــى ســطح المري ــوط عل ــع هب ــة م 15   رحل
ــغ  53  %   ــا تبل ــاح فيه النج

6    ســيارات روفــر  هابطــة علــى الســطح  ،  نســبة 
النجــاح فيهــا  تبلــغ  66  % 

و هنــاك برامــج استكشــافية فــي المســتفبل  طموحــة 
جــدا تتمحــور حــول خــواص الطقــس  و ســطح الكوكــب و 
جيولوجيتــه  و أنســب الأماكــن لهبــوط الإنســان على ســطحه 
، ثــم هــل وجــدت حيــاة قديمــة عليــة  و إمكانيــات اســتيطانه 

بشــكل مريــح و اســتثمار ثرواتــه الطبيعيــة... إلــخ.

وهنــاك مشــروع دولــي لإرســال الإنســان إلــى المريــخ و 
قــد يتحقــق خــلال الســنوات العشــرة  أو العشــرين القادمــة... 

 ثالثاً: الاستفادة من كواكب 
المجموعة الشمسية الأخرى في بناء 

المستوطنات الفضائية
المجموعــة  أجــرام  أغلــب  واستكشــاف  دراســة  تمــت 
الشمســية خــلال العشــرين ســنة الماضيــة، بتفاصيــل دقيقــة 
جــداً وخاصــة القمــر والمريــخ . وإن أغلــب المخططــات 
ــذ  ــة للتنفي ــت الحاضــر والقابل ــي الوق ــودة ف ــة الموج الدولي
تشــمل وبشــكل شــبه مؤكــد اســتثمار واســتيطان هذيــن 
ــكار والمخططــات الموجــودة لاســتيطان  ــا الأف ــن. أم الجرمي
ــتحيلة  ــا مس ــدى أو ربم ــدة الم ــي بعي ــرى فه ــب الأخ الكواك
ــمس أو  ــن الش ــا ع ــا أو موقعه ــا بعده ــرة منه ــباب كثي لأس
ظروفهــا الجويــة ولكــن بالإمــكان اســتغلال بعــض منهــا 
للحصــول علــى بعــض المــواد الضروريــة لبنــاء مســتوطنات 
فضائيــة ، مثــل الوقــود النــووي أو بعــض المعادن الأساســية 

ــي : ــا يل وكم

أ- الكوكب عطارد

أقــرب الكواكــب الســيارة إلــى الشــمس وأصغرهــا حجمــاً 
وأقلهــا كتلــة ، فيبعــد عــن الشــمس حوالــي 58 مليــون كــم 
، وقــد ظهــر بأنــه غنــي بالحديــد إلا أن عمليــة تعديــن هــذه 
ــك  ــتحيلة ، وكذل ــبه مس ــدو ش ــب تب ــذا الكوك ــن ه ــواد م الم
قربــه إلــى الشــمس والتفــاوت الكبيــر فــي درجــات حرارتــه 
ليــلاً ونهــاراً )430 نهــاراً  و – 170 ليــلاً ( يجعلانــه مــن 

الكواكــب المســتحيلة الاســتيطان .

ب- الكويكبات الصغيرة 

أ.د.  حميد النعيميإستيطان الفضاء
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تقــع الكويكبــات الصغيــرة هــذه بيــن كوكبــي المريخ   
والمشــتري وتــدور حــول الشــمس ، ومن المحتمــل أن تكون 
ــر  ــدو أن الوصــول إليهــا ســهل ، أكث ــي يب هــذه الأجــرام الت
الأجــرام غنيــة بالمعــادن فــي المجموعــة الشمســية – وإنهــا 
ــة الرمــل  ــرة جــداً بحجــم حب ــة الحجــم – مــن الصغي متفاوت
ــرات  ــات الكيلومت ــى مئ ــا إل ــي يصــل قطره ــرة الت ــى الكبي إل
ــم .  ــره 1000 ك ــغ قط ــذي يبل ــيرس ال ــو س ــا ه وأن أكبره
لقــد أظهــرت الدراســات الأخيــرة بــأن أغلــب هــذه الكويكبــات 
تحتــوي علــى الكثير مــن الماء  والمعــادن ومركبات عضوية 
، ولتعديــن هــذه المــواد مــن الممكــن نقلهــا إلــى مختبــرات 
ــض  ــت بع ــن تفتي ــن الممك ــدار الأرض، وم ــي م ــاء ف الفض
ــخ بواســطة  ــود للصواري ــى وق ــا إل هــذه الصخــور وتحويله
المقــلاع ، وكذلــك بالإمــكان تعجيــل بعضهــا وإرســالها إلــى 

ــة . ــواد ضروري ــة لاســتخدامها كم ــدارات الأرضي الم

ج- المشتري و زحل ) الكواكب العملاقة ( :

يختلــف تركيــب الكواكــب الموجــودة بعــد حــزام الكويكبــات 
ــة  ــت صلب ــة وليس ــون غازي ــة إذ تك ــب الأرضي ــن الكواك ع
ــازي  ــا الغ ــة وأن غلافه ــى الترب ــدم احتوائهــا عل ــاز بع وتمت
يمتــد إلــى آلاف الكيلومتــرات ، يحتــوي كل من هــذه الكواكب 
علــى العديــد مــن أقمــار مختلفــة الأشــكال والتركيــب فالأقمار 
ــا ،  ــو و يوروب ــد وآي ــتو وجانمي ــتري )كاليس ــرة للمش الكبي
تقســم إلــى قســمين : الأولــى منهــا   ) كاليســتو وجانميــد ( 
غنيــة بالصخــور المخلوطــة بالثلــج ، غيــر أن الثانيــة )آيــو 

و  يوروبــا  تكــون صخريــة التركيــب ( .

ــون قواعــد للخــروج عــن  ــار لتك ــذه الأقم ــد تســتغل ه وق
ــن  ــب م ــه الكوك ــا يحتوي ــس م ــية – عك ــة الشمس المجموع
غــلاف جــوي غنــي بالهيدروجيــن والنتروجيــن وبعــض 
الأمونيــا والميثــان والمــاء – ومــن المركبــات الكيميائيــة 
المهمــة التــي يحتويهــا المشــتري هــي نظيــر الهليــوم النشــط 
إشــعاعيا  والــذي يمكــن اســتغلاله كوقــود نــووي للمركبــات 
ــلاً  ــووي. فمث ــض الن ــركات النب ــل بمح ــي تعم ــة الت الفضائي
ــة والمســمى  ــب البريطاني ــن الكواك ــا بي ــة م مشــروع منظم
وأن   ، الوقــود  هــذا  مثــل  علــى  يعتمــد   )Daedalus(
المركبــة الفضائيــة )Daedalus( مصممــة لتكــون فــي 

ــرة للمشــتري .  ــار الكبي ــد الأقم ــول أح ــدار ح م

أمــا الغــلاف الجــوي لزحــل فهــو مشــابه  للغــلاف الجــوي 
للمشــتري ، لكــن مــا يجــذب الأنظــار والاهتمــام هــو قمــره 
الكبيــر تيتــان ، إذ يحتــوي غلافــه الجــوي علــى النتروجيــن 
للغــلاف  المشــابه   ، والهيدروكربونــات  والميثــان  الحــر 

ــه. ــة تكوين ــي بداي الجــوي الأرضــي ف

د- كوكب الزهرة

إن ســطح كوكــب الزهــرة ذو ظــروف معاديــة لآيــة   
ــرة  ــر بعش ــه أكث ــات حرارت ــدل درج ــة . إن مع ــاة أرضي حي
أضعــاف مــن درجــة حــرارة الأرض وضغطــه الجــوي أكبــر 
بمائــة مــرة. ويعتقــد بعــض العلمــاء أن بالإمــكان تغييــر الجو 
ــتغرق  ــذا يس ــش وه ــتيطان والعي ــاً للاس ــه صالح ــه لجعل في
مــا يقــارب الـــ 1000 ســنة مــن الآن وذلــك بحقــن الغــلاف 
الكيميائيــة  العناصــر  ببعــض  للكوكــب  العلــوي  الجــوي 
والجزيئــات العضويــة ولــو أن هــذه الفكــرة تظهــر فــي مجــال 
ــدأت  ــة ب ــداث الفضائي ــة الأح ــن أغلبي ــي ، ولك ــال العلم الخي

ــذا . هك

أولًا: مستوطنات المستقبل
يعتقــد الكثيــر مــن علمــاء الفضــاء بأنــه ســيحل   
ــداً عــن  ــه الإنســان بعي ــذي ســيعيش في مســتقبلاً العصــر ال
الأرض فــي كواكــب أخــرى أو فــي محطــات فضائيــة تــدور 
حــول الأرض أو حــول الكويكبــات أو أقمــار الكواكــب حيــث 
بنفقــات  والطاقــة  والمعــادن  الخامــات  اســتغلال  يتيســر 
ــات مــن الأعــوام تكــون  ــر باهظــة ، وبمــرور بضعــة مئ غي
البشــرية قــد درســت المجموعــة الشمســية بــأدق تفاصيلهــا 
ــة  ــام برحــلات فضائي ــى القي ــت إل ــا وانتقل واســتغلت كنوزه
لمســتوطنات  نائيــة ، وهنــاك تصــورات وأفــكار عديــدة 
فضائيــة كبيــرة ، فأحــد هــذه التصــورات كانت لعالــم الفيزياء 
ــون  ــذي تصــور المســتوطنة لتك ــل ال ــرارد أوني ــة جي النووي
علــى شــكل اســطوانة بمســاحة ســطحية قدرهــا 750000 
م2 ، ذات دوران محــوري مســتمر لخلــق الجاذبيــة المناســبة 
للمســتوطنين ، وتملــك غلافــاً جويــاً اصطناعيــاً مشــابهاً 
للغــلاف الجــوي لــلأرض ، فيــه شــروق وغــروب للشــمس 
يتــم التحكــم بهمــا بواســطة نوافــذ زجاجيــة فيهــا مرايــا 
مســيطر عليهــا مــن قبــل المســتوطنين أنفســهم ، إضافــة إلى 

أ.د.  حميد النعيميإستيطان الفضاء
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احتوائهــا علــى كافــة المســتلزمات الاجتماعيــة للســكن مثــل 
الحقــول الزراعيــة والحدائــق والغابــات والنــوادي والأنهــار 

ــات. ــار الحيوان ــة وإكث ــن تربي ــع أماك ــرات م والبحي

يتطلــب  الأرض  لجاذبيــة  المشــابهة  الجاذبيــة  ولإنتــاج 
دوران الاســطوانة بمعــدل ثــلاث دورات فــي الدقيقــة ، ولكــن 
ــى  ــي تدع ــة الت ــكلة الفيزيائي ــر المش ــل أن تظه ــن المحتم م
بـــ " الطــواف Precession" ولأجــل التخلــص منهــا 
تربــط عندئــذ اســطوانتان متماثلتــان مــن أطرافهمــا بواســطة 
قضيــب حديــدي مبــروم ومتيــن جــداً يرتبــط بســلك معدنــي 
عظيــم المتانــة ، يضــاف إلــى ذلــك بــرج ضغــط لحفــظ تــوازن 
الاســطوانتين ، إحداهمــا عكــس اتجــاه الأخــرى لنحصــل على 
ــص  ــن التخل ــا يمك ــزاوي ، وهن ــزم ال ــة مســتقرة الع منظوم
المســتوطنة  فقــدان  تفــادي  إلــى  إضافــة  الطــواف  مــن 
لتوازنهــا .. ولضمــان الحيــاة فــي هــذا العالــم الصناعــي فــلا 
ــى الشــمس ، وإذا  ــد مــن أن تظــل المســتوطنة موجهــة إل ب
ــة  ــى كارث ــك إل ــل وانحرفــت ، فســيؤدي ذل مــا حــدث أي خل
ــي عصــر  ــا ســتدخل المســتوطنة ف ــة ، وعنده ــة مناخي بيئي
ــار  ــى اعتب ــم ، عل ــى المــوت المحت ــود إل ــدي مفاجــئ يق جلي
أن مصــدر الطاقــة للمســتوطنة هــو الشــمس ، فطاقتهــا 
ســتعمل مولــدات الكهربــاء البخاريــة ، حيــث يســخن البخــار 
بواســطة مــرآة تعكــس أشــعة الشــمس وتركزهــا علــى 
مراجــل مائيــة ، وبطاقتهــا أيضــاً تعمــل المركبــات و المكائــن 
والســيارات الكهربائيــة والدراجــات وكل مــا يحتاجــه الفــرد 
لتأميــن الانتقــال والحركــة ضمــن المســتوطنة . ولأجــل بنــاء 
هــذه المســتوطنة بصلابــة كافيــة وتغذيتهــا بجــو مشــابه 
لجــو الأرض ومتضمنــة حواجــز ضــد الإشــعاعات الخارجيــة 
تحتــاج إلــى مــواد قــدرت بــآلاف الأطنــان مــن التربــة وفريــق 
عمــل مكــون مــن 200 شــخص علــى الأقــل ، إضافــة إلــى 
مــا لا يقــل عــن 10000 طــن مــن الأجهــزة والمعــدات بمــا 

فــي ذلــك أدوات الحفــر والتنقــل الخاصــة بالقاعــدة القمريــة 
التــي ســتزود المســتوطنة بالمــواد ، وســتكون عمليــة نقــل 

المــواد بواســطة مــا يســمى بالمقــلاع .

ــن  ــة  بمرحلتي ــاء المســتوطنات الفضائي ــة بن ســتمر عملي
ــي  ــر الت ــك الخاصــة بالقم ــا ، تل ــى منه أساســيتين :  فالأول
ســتتضمن مركبــات عملاقــة مــزودة بأجهــزة الكترونيــة 
متقدمــة جــداً لاســتخراج المعــادن الأساســية من باطــن القمر 
، ومــن هنــاك تنطلــق مــن جديــد محملــة بتلــك المعــادن كــي 
تفرغهــا فــي المســتوطنة المداريــة حــول الأرض ، وبالتأكيــد 
ستشــرف علــى عمليــة التفريــغ هــذه أحــدث تقنيات الســيطرة 
ــا  ــاعد بدوره ــي ستس ــة الت ــة العملاق ــبات الالكتروني بالحاس
فيمــا بعــد الفيزيائييــن والمهندســين الذيــن وصلــوا إلــى تلــك 
المــدارات بالشــروع فــي بنــاء المســتوطنات الفضائيــة ، 
ــب  ــيكون واج ــى ، س ــتوطنة الأول ــاء المس ــم بن ــد أن يت وبع
ــة  ــي تخــص كاف ــف التجــارب الت المســتوطنين إجــراء مختل
ــرى،  ــتوطنات أخ ــاء مس ــدف بن ــة به ــب الاختصاصي الجوان
والتــي مــن المتوقــع أن تكــون أســهل بكثيــر مــن الأولــى أو 
ربمــا بنــاء مســتوطنات أكبــر حجمــاً لتكــون مجموعــة مــن 
ــغ  ــد يبل ــا ، ق ــع بعضه ــة م ــداً متصل ــة ج ــطوانات ضخم اس
ــم  ــدة (  30 ك ــة الواح ــدة ) المدين ــطوانة الواح ــول الاس ط
ــف  ــل عــن 200 آل ــا لا يق ــى اســتيعاب م ــادرة عل ــون ق لتك
ــا بواســطة  ــع بعضه ــذه الاســطوانات م نســمة ، وتتصــل ه
محــاور متحركــة فــي جميــع الاتجاهــات ، الأمــر الذي يســمح 

ــة. ــة اصطناعي ــد جاذبي بتولي

ســتعتمد هــذه المــدن علــى الطاقــة الشمســية اعتمــاداً 
قبــل محطــات شمســية  مــن  توليدهــا  إذ ســيتم   ، كامــلاً 
ــى  ــة فــي نهايــة الاســطوانات  المتضمنــة عل خاصــة مثبت
زجــاج مــن نــوع خــاص يســمح بمــرور ضــوء الشــمس إلــى 
الداخــل إضافــة إلــى التحكــم بتنــاوب الليــل والنهــار فــي تلــك 
الأجــواء الفضائيــة ، أمــا الأوكســجين فــي المســتوطنات 
فســتوفره عمليــة نمــو النباتــات حيــث إن المــدن الفضائيــة 
ــة  ــم الأرض الحيوي ــراً مــن معال ــا كثي هــذه ســتحوي بداخله
مــن ســهول وجــداول وأشــجار ووديــان وبعــض الحيوانــات 

ــخ . ــة .. ال ــرة والزاحف الطائ

ــى  ــة عل  ســيكون للمســتوطنة ســماؤها الخاصــة المحتوي
ســحب اصطناعيــة كســحب الأرض تمامــاً . وتخترقهــا أشــعة 
ــة  ــبب حرك ــروف بس ــي كل الظ ــودي ف ــكل عم ــمس بش الش
، وســتحتوي علــى حقــول وهضــاب  الشمســية  المرايــا 
وجــداول وغابــات دائمــة الخضــرة ، ومــن المحتمــل أن 
يكــون تســلق الجبــال والهضــاب داخــل المســتوطنة متعــة لا 
تضاهــى ، إذ مــا أن يصــل الإنســان إلــى قمــة الهضبــة حتــى 

مدينة فضائية اسطوانية

أ.د.  حميد النعيميإستيطان الفضاء
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تنعــدم الجاذبيــة فيطفــو بــدوره فــي فضــاء الاســطوانة بــكل 
ــة . حري

ثانياً: تصورات بعيدة الأمد
ــاريع  ــت مش ــا إذا تحقق ــاء فيم ــض العلم ــع بع يتوق  
المجموعــة  ضمــن  مــدارات  فــي  الفضــاء  مســتوطنات 
الشمســية أن تكــون هنــاك مســتقبلاً رحــلات بعيــدة إلى بعض 
نجــوم مجرتنــا وربمــا يبــدأ تنفيذهــا فــي أواســط القــرن القادم 
وبمركبــات فضائيــة غيــر مأهولــة ، وهنــاك حســابات تشــير 
إلــى أن أولــى الرحــلات هــذه ربمــا ســتكون إلــى أحــد النجــوم 
القريبــة التــي لهــا كواكــب متشــابهة لمجموعتنــا الشمســية 
ــر  ــارة عــن شــمس أصغ ــذي هــو عب ــارد ال ــل النجــم برن مث

مــن شمســنا بـــ 2300 مــرة  

فضائيــة  وبمركبــات  النجــوم  بيــن  مــا  الرحــلات  أمــا 
ــق  ــم تتضــح تفاصيلهــا  بعــد ، وخاصــة مــا يتعل ــة فل مأهول
بتلــك التــي ستســتخدم فــي رحلاتهــا محــركات دافعــة لهــا ، 
ولكــن هــذا الموضــوع قيــد اهتمــام العلمــاء ، حيــث ســبق أن 
ــة  ــة وجاذبي ــة تســير بمحــركات أيوني ــم لمركب ــرح تصمي اقت
المركبــات  اصطناعيــة ، ويفتــرض أن تتوفــر فــي هــذه 
ــات وطــرق وكل  ــة وشــمس وغاب ــة اصطناعي ظــروف جوي
مــا يبعــد عــن المســافرين الشــعور بالغربــة ، وهنــاك اقتــراح 
ــة بمحــرك ذري لاســطوانة بقطــر 90  ــة فضائي آخــر لمركب
متــراً وبطــول 300 متــر وقــد افتــرض أن يكــون أحــد 
نمــاذج ســفن الرحــلات مــا بيــن النجــوم ضخمــة جــداً بطــول 
ــن ، أمــا  ــم وبقطــر 12 كــم والجــدران بســمك متري 200 ك

عــدد أفــراد الطاقــم فســيكون كبيــراً ، ولكــن الوقــت الــلازم 
لتحقيــق مثــل هــذه المشــاريع ســيكون بالتأكيــد طويــلاً جــداً 
، ولا يســعنا إلا أن نتوقــع وبحــذر أن الهجــرة الفضائيــة 
ســوف لا تبــدأ إلا فــي القــرن الثالــث مــن الألــف الثانــي 
، وربمــا ســيقرر البعــض مــن زوار الفضــاء البقــاء فــي 
تلــك الكواكــب أو الأجــرام ، فيمــا تواصــل بقيــة القافلــة 
رحلتهــا مــا بيــن النجــوم . ولا شــك فــي أن تتوالــى الأجيــال 
علــى ظهــر تلــك المركبــات. كمــا ســيتوالى بنــاء المركبــات 
ذاتهــا فــي المســتوطنات الجديــدة ولحيــن مــا تغــدو المجــرة 
ــي  ــذه ه ــة بالبشــر، ه ــنة مأهول ــون س ــرور 50 ملي ــد م بع
تقديــرات علمــاء اليــوم ، إنهــا لأفــاق ملهمــة وأفــكار مثيــرة 
ــكار  ــذه الأف ــل ه ــذب مث ــل ألا تجت ــن المحتم ــن م ــق ولك بح
والمشــاريع الخاصــة باســتيطان الفضــاء كل إنســان . فهنــاك 
ــش  ــض العي ــا أو يرف ــرة أساس ــيرفض الفك ــن س ــد م بالتأكي
ــب  ــن الأرض والكواك ــاً بي ــي معلق ــم الصناع ــك العال ــي ذل ف

ــرى . الأخ

ومــع ذلــك فــإن تكنولوجيــا الفضــاء ســوف لا تقــف عنــد 
حــد معيــن ، بالتأكيــد  ستســتمر لاكتشــاف المجاهيــل ســواء 
ــم  ــو أه ــا ه ــون ، وم ــي الك ــة الشمســية أو ف ــي المجموع ف
مــن ذلــك لــو تبــدأ الــدول الكبــرى مــن التقليــل فــي اســتخدام 
الفضــاء لنشــاطات عســكرية إذ نراهــا تــزداد يومــاً بعــد يــوم 
ــاء  ــلمية للفض ــتخدامات الس ــاطاتها للاس ــت نش ــو كرس ، فل
لكانــت الأفــكار والمخططــات المطروحــة فــي غــزو الفضــاء 

أســرع بكثيــر ممــا هــو عليــه اليــوم . 

أ.د.  حميد النعيميإستيطان الفضاء

مستوطنة فضائية 
مستقبلية
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ــع عــام  ــي فــي ربي ــج العمــل الميدان ــدم لهــذا المؤتمــر نتائ ونق
2015 وتعــرض خارطــة جيولوجيــة محدثــة لموقــع الفوّهــة 

ــلاً. كام

جيولوجية الموقع

ــزي  ــع المرك ــط المرتف ــي وس ــف ف ــزي: تتكش ــع المرك المرتف
 ، )Albian(ــن العصــر الطباشــيري الســفلي ــل م ــور الرم صخ
وهــي أقــدم صخــور المنطقــة المتكشــفة )الكرنــب: sst(.  وتعـــلو 
هــذه صخــور جيريــة وغضاريــة صلبــة ملونــة مــن العصــر 
 ،)Turonian( ــي الســينوماني )Cenomanian( والتورون
مطويــة  متــراً   150-20 مــن  تتــراوح  أجــزاء  إلــى  مكســرة 
ــع  ــب المرتف ــور الكرن ــع صخ ــذه م ــوّن ه ــاً. وتك ــة داخلي وملتوي

ــة. ــزي للفوّه المرك

ولا تتكشــف الصخــور الغضاريــة لتكوينــي الغــدران ووادي 
 Coniacian-( الكونياكي/الســنتوني   العصــر  مــن  الســير 
ــادراً حيــث إنهــا صخــور لينــة، أمــا حلقــة  Santonian( الا ن
ــن صخــور الصــوان والفوســفات  ــون م ــزي فتتك ــع المرك المرتف
مــن العصــر الماستريشــي )Maastrichtian( الــى الســنتوني 
الجــزء  وفــي  وعمّــان(.  الحســا  تكويــن   (  )Santonian(
ــر ســماكة مــن حلقــة المرتفــع المركــزي  ــي الأكث ــي الغرب الجنوب
تغلــب الطبقــات الأفقيــة بينمــا هــي مائلــة ومقلوبــة  فــي الجــزء 

ــرقي. ــمالي الش الش

وتظهــر فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي طيــات تغلــب بينهــا 
طيــات الزوايــا  الحــادّة )Chevron type folds(.  وتميــل 
محاورهــا إلــى خــارج الفوّهــة، بينمــا فــي الجــزء الشــمالي الغربي 
تكــون الطيــات مقلوبــة ومحاورهــا مائلــة باتجــاه مركــز الفوّهــة. 
ــطية  ــة  الوس ــل القب ــى مي ــام إل ــكل ع ــل بش ــدم التماث ــير ع ويش
باتجــاه شــمال شــرق، كمــا ويشــير إلــى قــص وتمــزق مــن أعلــى 
القبــة باتجــاه شــمال شــرق لكافــة أنحــاء المرتفــع المركــزي، ممــا 

يــدل علــى اصطــدام اتٍ مــن اتجــاه جنــوب غــرب.

المنخفض الدائري

ــن  ــون م ــزي ويتك ــع المرك ــري بالمرتف ــط المنخفــض الدائ يحي
ــوي  ــه العل ــي جزئ ــة والصــوان وف ــد الجيري ــة بالعق صخــور غني
مــن    )marls( وغضاريــة   )chalk( طباشــيرية  بصخــور 
تكويــن الموقــر )باليوســين /ايوســين(. وتعيــق ترســبات الأوديــة 
ــة باســتثناء دراســة  ــي لهــذه المنطق ــل التفصيل الدراســة والتحلي
جيومورفولوجيــة الحلقــة الدائريــة الوســطية  )شــكل 1(،  والتــي 
ــي  ــي. وف ــة الإيجاب ــع الجاذبي ــع مرتف ــا م ــي مواقعه ــق ف لا تتطاب
المنطقــة العلويــة )جنــوب غــرب( للطبقــات مضــرب عمــودي 
علــى اتجــاه صدمــة النيــزك بينمــا فــي المنطقــة المنخفضــة هنــاك 
 Chevron( تراكيــب تغلــب عليهــا الطيــات ذات الزوايــا الحــادة
style folding( مــع مضــرب مركــزي ومتشــعب دائريــاً فــي 

ــة الإتجاهــات. كاف

الفوّهة النيزكية جبل وقف الصوان / الأردن 

صورة ماخوذة للحلقة الداخلية عن بعد
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ــل  ــركان قب ــي اندفعــت مــن الب ــاء ان الصهــارة الت ــد العلم يعتق
1300 مليــون ســنة قــد تجمــدت مكونــة بازلــت النيزكيــن  اللذيــن 
اكتشــفا  فــي القطــب الجنوبــي . و لا يســتبعد  العلمــاء أن يكــون 
النيــزكان قــد تكونــا فــي جــوار بــركان آخــر وفوّهــة نيزكيــة 
ــى  ــة إل ــظايا المريخي ــر الش ــة تطاي ــاء ألي ــث العلم ــة . بح مختلف
الفضــاء الخارجــي فيمــا إذا اصطــدم نيزك بســطح المريخ بســرعة 
35000 كيلــو متــر فــي الســاعة ، تكتســب بعــض صخــوره 
ــه  ــن قبضــة جذب ــلات م ــاوز ســرعة الإف ــرة ســرعات تتج الصغي
الثقالــي ، والبالغــة 18000 كيلــو متــر فــي الســاعة . يمكــن ان 
تكــون الســرعة المكتســبة كبيــرة جــدا ، إذا أدى اصطــدام  النيــزك 
أو المذنــب بســطح المريــخ ،  إلــى تصاعــد المــواد المتجلــدة علــى 
ــوع  ــهم بن ــد تس ــازات ق ــى غ ــا إل ــه، وتحوله ــي تربت ــطحه وف س
ــي تحوزهــا الصخــور  ــد الســرعات الت ــاث ، فتزي ــع النف مــن الدف

ــرة . الصغي

لقــد درس العلمــاء بعنايــة النيــزك المريخــي الــذي اكتشــف 
فــي القطــب الجنوبــي لــلأرض عــام 1984 ، المعــروف بالرمــز 
 16 قبــل  المريــخ  انفصــل عــن  أنــه  تبيــن   ،  AHL84001
مليــون ســنة ، إثــر اصطــدام نيــزك كبيــر بالمريــخ ، و ســقط 
ــن  ــنة ، و دف ــل 13000 س ــلأرض قب ــي ل ــب الجنوب ــى القط عل
فــي أعمــاق الجليــد هنــاك . كان النيــزك غنيــا علــى نحــو خــاص 
ــة تشــكله ، إذ  ــز بصعوب ــذي يتمي ــد المغنطيســي ال بأكســيد الحدي
إنــه لا يتشــكل الا فــي وفــرة كبيــرة مــن الأوكســجين . كانــت 
ــى ســطح المريــخ فــي إحــدى مراحــل  هــذه الوفــرة موجــودة عل
ــى كامــل ســطح الكوكــب ،  ــد بســببها عل ــه . وتأكســد الحدي حيات
الأمــر الــذي أعطــى المريــخ لونــه الأحمــر المعــروف . و اشــتبه 
العلمــاء بوجــود بعــض المركبــات العضويــة فــي باطــن النيــزك و 
أنهــا فــي الحقيقــة خليــة حيــة مريخيــة تحجــرت منــذ ثلاثــة آلاف 

ــون ســنة . ملي

و علــى ذلــك اســتنتج العلمــاء بوجــود عــدة بصمــات بيولوجييــة  
فــي النيــزك :

1 - تخللــت النيــزك بقــع ســوداء ذات نــوى غنيــة بالمغنزيــوم  
ــت  ــد وقشــور مــن كبري ــات الحدي ــات مــن كربون ــا طبق ــط به تحي
الحديــد أشــبه بمــا تنتجــه البكتيريــا فــي المجمعــات المائيــة علــى 

ــزات . ــد اســتقلابها الفل الأرض عن

2 - أحاطت بالبقع مركبات هيدروكريونية ذات رائحة .

3 - كانــت هنــاك بللــورات مــن أكســيد الحديــد المغنطيســي 
وكبريــت الحديــد حيثمــا انحلــت كربونــات الحديــد بفعــل حمضــي . 
تقــوم أنــواع مــن البكتريــا علــى الأرض بتصنيــع بللــورات مماثلــة 

وتســتخدمها كبوصــلات داخليــة 

أشــبه  دقيقــة  النيــزك تشــكيلات  داخــل  العلمــاء  4 - وجــد 
ــى  ــي عل ــط ح ــى لنم ــه هيول ــا تضم ــبه م ــة تش ــات متقطع بعصي

. الأرض 

هكــذا يكــون العلــم قــد طــرح نتيجــة مدهشــة . ظهــرت الحيــاة 
علــى الأرض والمريــخ فــي نفــس الحقبــة تقريبــا منــذ ثلاثــة  آلاف 

مليــون ســنة .

ــا بســبب  ــى مســتوى الخلاي ــن إل ــى الكوكبي ــاة عل ــت الحي ارتق
وجــود الميــاه والأمطــار لكــن وبســبب صغــر كوكــب المريــخ ، بــدأ 
ــه  ــق من ــم يب ــي ول ــى الفضــاء الكون ــه الجــوي بالتســرب إل غلاف
إلا القليــل ، فتوقــف هطــول الأمطــار الــذي دام حوالــي ثمانمائــة 
مليــون ســنة ، كان المريــخ أثناءهــا ملائمــا للحيــاة ، ثــم تحجــرت 
الخلايــا المريخيــة إثــر الجفــاف الــذي ضــرب المريــخ ولــم تتابــع 
الحيــاة رحلتهــا ، بينمــا اســتمر تطــور الخلايــا الحية علــى الأرض 
مــع دوام الاشــتراطات البيئيــة المناســبة . تتالــت الأنمــاط  الحيــة 
المختلفــة علــى الأرض وانتهــت بالجنــس البشــري فــي المرحلــة 

الراهنــة مــن تاريــخ الأرض .

نذكــر أخيــرا أن أول نيــزك مريخــي كان قــد اكتشــف فــي فرنســا 
ــرب  ــي المغ ــف ف ــي اكتش ــزك مريخ ــدث ني ــام 1815 وأن أح ع

عــام 2015  

المهندس فايز فوق العادةالنيازك المريخية

Martian Shergottite Dhofar O19
Vernadsky  Institute  RAS
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أ. د. مشهور أحمد الورداتالتقاويم

الأســـــــــــبـــوع3 :
ل مــن عــرّف الأســبوع، كمــا يذكــر المــؤرخ اليونانــي هيــرودوت المتوفــى ســنة 406 قبــل  يُعتقــد أن المصرييــن القدمــاء هــم أوَّ
ة للأجــرام الســماوية الســبعة المتحركــة فــي الســماء وهــي: الشــمس، القمــر، المريــخ،  الميــلاد، و ذلــك بنــاءً علــى مراقبتهــم المســتمرَّ
عُطــارد، المشــتري، الزُهــرة، و زُحــل. ويمكــن الاســتدلال علــى أن الأســبوع هــو نســبة لتلــك الأجــرام مــن خــلال أســماء أيــام الأســبوع 
ــك الأجــرام كمــا يظهــر فــي الجــدول)1(. والمتمعــن فــي  ــم مــن أســماء تل فــي اللغــات المختلفــة و المشــتقة فــي معظــم لغــات العال

الجــدول يجــد أن أســماء الأيــام فــي اللغــة الإســبانية هــي الأقــرب إلــى أســماء تلــك الأجــرام وبتوافــق كبيــر.  

Teutonic الأسبانيةالفرنسيةالأنجليزيةالعربية
Name أو أسماء 

الآلهه

اسم الجرم 
السماوي

SundayDimancheDomingoSunSunالأحد
MondayLundiLunesMoonMoonالإثنين
TuesdayMardiMartesTiwMarsالثلاثاء
WednesdayMercrediMiercolisWodenMercuryالأربعاء
ThursdayJeudiJuevesThorJupiterالخميس
FridayVendrediViernesFriaVenusالجمعة
SaturdaySamediSabadoSaturnSaturnالسبت

الـتـقـاويـــــــم:
مــن أشــهر التقاويــم التــي عُرفــت عبــر التاريــخ : التقويــم المصــري، التقويــم الصينــي، التقويــم العبــري، تقويــمُ الاســكندر، التقويــم 
الفارســي، التقويــم الرومانــي، تقويــم نومــا Numa Pompilus، التقويــم اليوليانــي الوثني،التقويــم اليوليانــي المســيحي، التقويــم 

الجريجــوري، و التقويــمُ العربــيُّ الإســلامي )الهجــري(. وفيمــا يلــي عــرض  لبعضهــا: 

التقويم المصري:
ــموها إلــى اثنــي عشــر  يعــود التقويــم المصــري القديــم إلــى ســنة 4241 قبــل الميــلاد، حيــث اعتمــدوا الســنة الشمســيّة التــي قسَّ
شــهراً، كلٌ منهــا ثلاثــون يومــاً . وفــي الشــهر الأخيــر، وهــو شــهر مســرى كانــوا يضيفــون خمســة أيــام هــي أيــام النســيء وكان 
ــدال الخريفــي بدايــة لهــا لأنــه شــهر العمــل  يســمّونها اللواحــق، كمــا قســموا ســنتهم إلــى ثلاثــة فصــول متســاوية، واتخــذوا الاعت

والــزرع وفيضــان النيــل عنــد شــهر تــوت، وكانــت أشــهرُهم هــي نفــس الأشــهر القبطيــة لأن الأقبــاط أخذوهــا عنهــم.

وممــا يؤخــذ علــى تقويمهــم هــذا أنهــم لــم يتخــذوا حادثــة ثابتــة يؤرخــون بهــا ، كمــا أنهــم أهملــوا ربــع اليــوم الزائــد عــن الســنة 
الشمســية ولــم ينتبهــوا لــه إلا فــي وقــت متأخــر.

وعندمــا دخلــت المســيحية إلــى مصــر فــي القــرن الأول كان للرهبــان المصرييــن دور بــارز فــي الكنيســة، لكنــه فــي عــام 284 

3 إمتازت بعض ايام الأسبوع بأهمية خاصة عند بعض الديانات، فقدس اليهود يوم السبت بزعمهم أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة 
نَا  امٍ وَمَا مَسَّ ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ أيام و أنه استراح في اليوم السابع، أي سبت فيه، تعالى الله عما يقولون علوّاً كبيراً : ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّ

م العملُ في يوم السبت، ولم يكونوا يُسمون الأيام الأخرى بل كانوا يشيرون إليها بالأرقام حسب ترتيبها.  مِنْ لغُُوبٍ ( سورة ق الآية 38 ، ولذلك حُرِّ

أما النصارى فيعتقدون أن المسيح عليه السلام صعد إلى السماء في يوم الأحد فأصبح هذا اليوم مقدساً عندهم حتى إن الإمبراطور قسطنطين أصدر 
في 321م أمراً بتحريم العمل يوم الأحد، وفي سنة 325م قرر مجمعُ نيقية أن يكون الاحتفال بعيد الفصح في يوم الأحد من كل عام، الأمر الذي اضطر 

النصارى إلى حفظ أيام الأسبوع الأخرى، ولا شك أنهم تأثّروا في ذلك بالتقويم العبري، وقد اتخذوا لأيام الأسبوع أسماءً لاتينية هي في حقيقة الأمر 
ترجمة قديمة للأسماء التي كان يُطلقها أهل الشمال على آلهتهم

م العمل فيه سوى وقت الصلاة، كما وردت  وفي العهد الإسلامي اختص يوم الجمعة بفضائل لا توجد بغيره، مثل صلاة الجمعة، ولكن لم يُحرَّ
أحاديث شريفة في فضل بعض الساعات فيه، وأصبح يوم الجمعة يوم عطلة رسـمية في معظم البلاد الإسلامية، وأتُُخذ يوم السبت عطلة عند اليهود، 

ويوم الأحد عطلة عند النصارى.
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أمــراً  الــذي أصــدر   ، دلديانــوس  الإمبراطــور  م حكــم رومــا 
بتوحيــد رعايــا الإمبراطوريــة حــول ديــن وثنــي واحــد، فاضطهــد 
النصــارى الأقبــاط فــي مصــر ، وقتــل منهــم مقتلــة، فســمي ذلــك 
ــة  ــوا بداي ــاط أن يجعل ــرر الأقب ــك ق العصــر بعصــر الشــهداء، لذل
ــم.  ــة لتاريخه ــنة  284 م بداي ــي س ــور، وه ــذا الإمبراط ــم ه حك
ــاً  ــي ســنواته، فرعوني ــم القبطــي شمســياً ف ــون التقوي ــك يك وبذل
فــي أســماء شــهوره ،مســيحياً فــي بدايتــه. ولا يــزال هــذا التقويــم 
ــلادي  ــم المي ــب التقوي ــى جان ــر إل ــت الحاض ــي الوق ــتخدماً ف مس
اليوميــة  النــاس فــي محادثاتهــم  والهجــري، كمــا يســتخدمه 
لارتبــاط شــهوره بالفصــول الأربعــة والزراعــة، يســتوي فــي ذلــك 

ــاط. ــلمون والأقب المس

التقويم العبري:
ــة  ــي الغراب ــة ف ــري غاي ــم العب ــر التقوي  يعتب
والغمــوض والتعقيــد، لا يحســنه إلا الآحــاد مــن 
أحبارهــم، فســنتهم المدنيــة شــهورها قمريــة 
ــل  ــري ، والعم ــهر تش ــدأ بش ــية تب ــي شمس وه
محــرم فــي أول يــوم منــه حيــث اتخــذه اليهــود 
عيــداً. أمــا الســنة الدينيــة عندهــم فتبــدأ فــي 
ــب.  ــى أبي ــروا إســمه إل ــذي غي شــهر نيســان ال
وتتــراوح أيــام الســنة العبريــة بيــن 353 و 
354 و 355 و 383 و 384 و 385 يومــاً، 
وفــي الحــالات الثــلاث الأخيــرة يضيفــون شــهراً 
كامــلاً إلــى ســنتهم بعــد شــهر آذار يســمونه 
آذار الثانــي. وعلــى مــا يبــدو فإنهــم تأثــروا فــي 
تحديــد بدايــة ســنتهم بالتقويــم المصــري القديــم 

ــام . ــلاد الش ــن وب وبحضــارة الرافدي

قبــل   3760 ســنة  العبــري  التاريــخ  يبــدأ 
الميــلاد، وهــي ســنة الخلــق كمــا يزعمــون، 
ــل 5773  ــنة 2013م تقاب ــإن س ــذا ف ــى ه وعل

عبريــة .

تقويمُ الاسكندر: 
إســتخدم اليونــان تقويميــن عُرفــا معــاً باســم تقويــم الاســكندر، 
ــدأ  ــه ســنة 323 ق.م، والآخــر يب ــخ وفات ــدأ مــن تاري ــا يب أولهم
ســنة 312 ق.م بانتصــار سُــلوقس علــى بابــل، وهــذا هــو التاريخ 
العــرب  المؤرخيــن  الاســكندر عنــد  بتاريــخ  اليــوم  المقصــود 
ــذا  ــار ه ــم إختي ــد ت ــث. وق ــل العصــر الحدي ــى أوائ ــب حت والأجان
ــة  ــس الدول ــكندر ومؤس ــة الاس ــلوقس كان خليف ــخ لأن س التاري
الســلوقية، ومبــدأ هــذا التقويــم يــوم الإثنيــن 11 تشــرين الأول/
ــخ  ــى التاري ــاً عل ــك متقدم ــون بذل ــنة 312 ق.م، فيك ــر س اكتوب

الميــلادي بـــ 311 عامــاً و92 يومــا.

ــن  ــي أبرمهــا العــرب مــع الصليبيي ومــن خــلال المعاهــدات الت
ــذي  ــو ال ــم ه ــذا التقوي ــة نجــد أن ه ــاء الحــروب الصليبي ــي أثن ف
كانــت تعتمــدُه الكنيســة التــي لــم تكــن قــد التزمــت بعــد بالتاريــخ 
الميــلادي4 . وكان الموارنــة فــي لبنــان يؤرخــون بــه أيضــاً قبــل 
ــه  ــنة 1606م. وعلي ــوري س ــم الجريج ــى التقوي ــوا إل أن يتحول

ــق 2325 للاســكندر. ــام 2013م يواف ــإن ع ف

التقويم الفارسي:
للفــرس تقويمــان : قديــم وجديــد ، فأمــا الأول فقــد وضعــه 
يزدجــرد آخــر ملوكهــم، ويبــدأ بيــوم الثلاثــاء 16 حزيران/يونيــو 
ــي  ــنة 11ه أي ف ــع الأول س ــنة 632م المصــادف لـــ 22 ربي س
الشــهر الــذي توفــي فيــه الرســول الكريــم صلّــى الله عليــه وســلم.

والســنة فيــه شمســية ، فــي كل شــهر منهــا 30 يومــاً، تضــاف 
وأول  الثامــن،  الشــهر  نهايــة  فــي  المتبقيــة  الخمســة  الأيــام 
ل يــوم مــن ســنتهم  شــهورهم هــو شــهر أفروديــن مــاه. وأمــا أوَّ
يــروز أي اليــوم الجديــد، وقــد أصبــح عيــداً قوميــاً فــي  فيســمى النَّ
إيــران علــى غــرار شــم النســيم فــي مصــر. ولتــدارك الفــرق فــي 
ــداً  ــهراً واح ــنةً ش ــي كل 120 س ــون ف ــوا يضيف ــوم كان ــع الي رب

ــى الســنة يســمونه شــهرزاد. عل

أمــا التقويــم الجديــد فهــو التقويــم الجلالــي أو الســلطاني، وقــد 
فــي  الخيــام  عمــر  الشــاعر  وضعــه 
أيــام الســلطان جــلال الديــن ســلطان 
خراســان، وقــد اشــترك مــع الخيــام فــي 
وضعــه ســبعة مــن كبــار العلمــاء ، وتــمّ 
ــي التاســع مــن شــهر رمضــان  ــك ف ذل
ســنة 471ه المصــادف لـــ 15 آذار/
مــارس 1079م، ويمتــاز هــذا التقويــم 

ــة. ــة العالي بالدق

والســنة فــي هــذا التقويــم إثنــا عشــر 
شــهراً كالعــادة، فــي كل شــهر منهــا 
ثلاثــون يومــاً، ثــم تضــاف خمســة أيــام 
فــي كل ســنة للســنة العاديــة وســتة 
هــذه  الكبيســة، وطــول  للســنة  أيــام 
ــاعات و49  ــاً و5 س ــنة 365 يوم الس
تربــو  وهــي  ثانيــة،  و5,45  دقيقــة 
علــى الســنة الشمســية النجميــة بمقدار 
19,45 ثانيــة فقــط، فــي الوقــت الــذي 
يزيــد فيــه التقويــم الجريجــوري بمقــدار 

ــا ســنرى. ــة كم 26 ثاني

أسماء 
الأشهرالعبرية

تشري
مرحشوان

كسلا
طابات
آذار

نيسان
ـار أيَّ

سيوان
تمّوز
آب

أيلول
شباط

أسماء الأشهر 
الفارسية

فرواردين
أردي هشت

خرداماه
نيرماه
برماه

مهرماه
آبـان

آدارماه
دي ماه

بهمن ماه
اسفندرماه
نورماه

م سنة 680ه المصادف للثالث من أيار  4 عقدت معاهدة الهدنة  بين الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي وطائفة الاسبتار يوم السبت 12 محرَّ
سنة 1592 للاسكندر وهي توافق سنة 1281م، وكذلك الهدنة الموقعة مع فرنجة عكا بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 682ه المصادف لـ 3 حزيران سنة 

1594 للاسكندر.
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التقويم الجريجوري:
يعــود أصــل التقويــم الغريغــوري إلــى التقويــم الرومانــي القديم، 

ومــر بعــدة تعديــلات ســنعرض لهــا فيمــا يلــي علــى الترتيب:

أولاً: البداية مع التقويم الروماني:

يبلــغ عــدد شــهور الســنة فــي التقويــم الرومانــي عشــرة فقــط 
عدتهــا 304 يومــاً، حيــث اعتمــدوا أســماء بعض آلهتهم للشــهور 
الأربعــة الأولــى، وأبقــوا الشــهور الســتة الأخــرى لا يميزهــا عــن 
بعضهــا إلا أرقامهــا، وكان شــهر مــارس هــو أول شــهور الســنة 

عندهــم، وفيمــا يلــي أســماء الشــهور وعــدد أيــام كل منهــا :

1 - مارس 31 يوما 

2 - أبريل 30 يوما 

3 - مايو 30 يوما 

4 - يونيو 30 يوما

5 - كونتيلس ) يعني الخامس ( 31 يوما 

6 - سكستيلس ) يعني السادس ( 30 يوما

7 - سبتمبر ) يعني السابع ( 30 يوما 

8 - أكتوبر ) يعني الثامن ( 31 يوما

9 - نوفمبر ) يعني التاسع ( 30 يوما 

10 - ديسمبر ) يعني العاشر ( 31 يوما 

واتخــذ الرومــان بنــاء رومــا ســنة 753 ق.م بدايــة لتاريخهــم 
ــذا  ــى ه ــت عل ــد أدخل ــة. وق ــنين طويل ــك س ــر كذل ــتمر الأم واس
ــة  ــه الحالي ــي صورت ــى اســتقر ف ــة، حت ــلات متوالي ــم تعدي التقوي
المعروفــة بالتقويــم الجريجــوري، وهــذه أشــهر التعديــلات التــي 

ــم ســنطلق عليهــا اســم التقوي

:Numa Pompilus ثانياً: تعديل نوما

ــن ســنة 715 و 672 ق.م ،  ــم بي ــان حك ــي أباطــرة الروم ثان
ــي : ــه فيمــا يل ــت تعديلات وتمثل

اه يناير. 11 -  أضاف شهراً قبل مارس سمَّ

12 -  أضاف شهراً بعد ديسمبر سماه فبراير.

13 -  جعل عدد أيام الشهور 30 و29 على التعاقب.

14 -  أضــاف شــهراً طولــه 22 يومــاً أو 23 يومــاً مــرةً كل 
ــنتين . س

وفــي ســنة 452 ق.م جعــل أحــد الأباطــرة شــهر فبرايــر   - 15
بيــن ينايــر ومــارس، وهــو مكانــه الحالــي. 

ــر الكهنــة بهــذا التقويــم ممــا اضطــر يوليــوس  وفيمــا بعــد غيّ
قيصــر إلــى إدخــال تعديلــه الجديــد فيما يُعــرف بالتقويــم اليولياني.

ثالثاً: التعديل اليولياني الوثني: 

في ســنة 46 ق.م ، ســنة 708 رومانية، اســتدعى الإمبراطور 
المدعــو  المصرييــن  الفلكييــن  كبــار  أحــد  قيصــر  يوليــوس 
"سوســيجنس Sosigenes"، وعهــد إليــه وضــع نظــام ثابــت 
ــر  ــى م ــل عل ــن الخل ــه م ــا أصاب ــاذه مم ــي لإنق ــم الرومان للتقوي

ــة: ــلات التالي ــور التعدي ــيّ المذك ــد أجــرى الفلك الســنين. وق

1 - جعل السنة الشمسية هي أساس التقويم الروماني.

2 - جعــل الســنة الكبيســة تســاوي 366 يومــاً والعاديــة 365 
. يوماً

3 - جعل سنة 718 رومانية تساوي 445 يوماً.

4 - جعــل مبــدأ التاريــخ الرومانــي أول ينايــر ســنة 709 
رومانــي.

5 - جعــل الشــهور فرديــة العــدد مثــل ينايــر ومــارس وأبريــل 
واحــداً وثلاثيــن يومــاً والزوجيــة ثلاثيــن.

6 - جعــل شــهر فبرايــر 29 يومــاً فــي الســنة العاديــة و30 فــي 
الســنة الكبيسة.

ــى  ــوس قيصــر عل ــم يولي ــق اس ــنة 44 ق.م أطل ــي س 7 - وف
ــو «. ــمه » يولي ــابع فصــار اس ــهر الس الش

ــوس  ــطس أوكتافي ــم أغس ــق اس ــنة 31 ق.م أطل ــي س 8 - وف
ــر  ــذ مــن فبراي ــوم أخُ ــي أيامــه ي ــد ف ــى الشــهر الثامــن ، وزي عل

ــكين. المس

ــح كل مــن ســبتمبر  ــك فأصب ــد ذل ــام الشــهور بع ــت أي 9 - عُدّل
ونوفمبــر – وهــي أشــهر فرديــة – يســاوي 30 يومــاً بعدمــا كان 
31 يومــاً ، فاســتقرت الأمــور علــى مــا هــي عليــه اليــوم علــى 

مــا فيهــا مــن عِــوج ظاهــر.

فشــهر ســبتمبر يعنــي الســابع بينمــا هــو فــي الترتيــب التاســع، 
والأمــر نفســه عــن أكتوبــر ونوفمبــر وديســمبر فهــي حســب 
معناهــا تعنــي الثامــن والتاســع والعاشــر، بينمــا هــي فــي الواقــع 
تــدل علــى العاشــر والحــادي عشــر والثانــي عشــر، كمــا أن عــدم 
ــراً مــن  ــم جعلــت عــدداً كبي ــام الأشــهر فــي هــذا التقوي انتظــام أي
النــاس حتــى اليــوم يخطئــون أحيانــاً فــي عــدد أيــام بعــض هــذه 

الشــهور.

رابعاً: التعديل اليولياني المسيحي:

لــم يكــن هــذا التقويــم قــط تـقـويـمـــاً مســيحياً منــذ نشــأة 
المســيحية، وإنمــا عمــل بــه فــي القــرن الخامــس عشــر الميلادي، 
ــيطرة الاســتعمارية  وانتشــر بعــد ذلــك فــي العالــم مــع انتشــار السَّ
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ون يوم 9 تموز/يوليو سنة 553م هو بداية لتاريخهم، بسبب عقد مجمع  تيبتين في تلك السنة، وهو المجمع الذي  5 نشير هنا إلى أن الأرمن يعدُّ
ل الكنيسة الأرمنية على الكنيسة اليونانية. م أحكام مجمع خلقدونية، وفضَّ حرَّ

ــة. العســكرية والثقافي

وكان الراهب » أكســيجوس : D. Exigus « المتوفى ســنة 
ــل إلــى أن المســيح عليــه الســلام ولــد فــي  550م ؛ قــد توصَّ
ــد جعــل أول  ــة، وق 25 ديســمبر/كانون الأول ســنة 754 روماني
ــى  ــنة الأول ــن الس ــر م ــاوي أول يناي ــنة يس ــك الس ــن تل ــر م يناي
ــلادي ، وقــد اعتمــد فــي ذلــك  للميــلاد، أي بدايــة التقويــم المي
علــى روايــة نُســبت إلــى كليمنــت الإســكندري مفادهــا أن المســيح 
ولــد فــي 25 ديســمبر مــن 
الســنة الثامنــة والعشــرين 
ــم القيصــر أغســطس  لحك
الــذي  أوكتانيــوس 
 727 ســنة  يصــادف 
رومانيــة وهــذا يســاوي 

754 رومانيــة. ســنة 

ــيجوس  ــل أكس ــد جع وق
الميلاديــة  الســنة  بدايــة 
 25 فــي  البشــارة  بيــوم 
وجــرى  آذار/مــارس، 
ــك ســنين  ــى ذل ــاس عل الن
وقــع  حتــى  طويلــة، 
الاختيــار علــى الأســبوع 
الــذي يلــي تاريــخ الميــلاد 
للســنة  بدايــةً  ليكــون 
الجديــدة، وهــو مــا اســتقر 
ــوم. ــى الي ــر إل ــه الأم علي

وقــد وقــع كل مــن كليمنــت وأكســيجوس فــي أخطــاء تاريخيــة 
فــي هــذا التقويــم ذلــك أن الســنة التــي تعــدّ بدايــة لحكــم أغســطس 
إنمــا هــي ســنة 723 رومانيــة يــوم انتصــاره فــي معركــة أكتيــوم 
البحريــة، لا ســنة 727 رومانيــة كمــا ذهــب كليمنــت، أي أن 
المســيح عليــه الســلام ولــد فــي العــام 751 رومانيــة وليــس فــي 

العــام 754.

تــت الكنيســة هــذا التقويــم ســنة 1531م. وهــو مــا  وقــد ثبَّ
يُعــرف اليــوم بالتقويــم الشــرقي ، ثــم انتشــر ببــطء فــي المشــرق 
العربــي وشــرقي أوروبــا ، وقــد طــرأ بعــد ذلــك تعديــلٌ أخيــر علــى 

التقويــم الميــلادي وهــو مــا يُعــرف بالجريجــوري أو الغربــي.

 خامساً: التعديل الجريجوري:

 لوحــظ  فــي ســنة 325م، عنــد انعقــاد مجمــع نيقيــة، أن اليــوم 
كان يــوم الاعتــدال الربيعــي وفــق التقويــم اليوليانــي، وفــي ســنة 
1582م لاحــظ البابــا جريجــوري الثالــث عشــر أن الاعتــدال 

الربيعــي فــي ذلــك العــام بحســب التقويــم اليوليانــي قــد وقــع يــوم 
11 آذار/مــارس وليــس يــوم 21، ويعــود ذلــك الخطــأ الــذي وقــع 
ــاً  ــار أن الســنة تســاوي 365 يوم ــي باعتب ــم اليوليان ــي التقوي ف
وربــع اليــوم، بينمــا هــي فــي الواقــع تنقــص عــن ذلــك بمقــدار 11 
دقيقــة و14 ثانيــة، ومــع توالــي الســنين أخــذ الفــرق يــزداد. قــام 
ــه إصــلاح  ــب من ــوس وطل غريجــوري باســتدعاء الراهــب كلافي
التقويــم، فقــام بعمليــن فــي آن واحــد، حيــث حســبَ الفــرق بيــن 
الســنة اليوليانيــة والســنة الشمســية فوجــده ثلاثــة أيــام كل 400 
ــل  ــام مــن ســنة 1582م، فجع ــرر اســتقطاع عشــرة أي ســنة، فق
يــوم الجمعــة الخامــس مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر يســاوي يــوم 

الجمعــة الخامــس عشــر مــن الشــهر المذكــور.

 وبذلــك ظهــر التقويــم الجريجــوري الــذي أخــذت به الــدول على 
ــه فــور  فتــرات امتــدت عــدة قــرون، مــا عــدا فرنســا التــي طبقت
ــرا  ــه إنكلت ــم أخــذت ب ــا، ث ــا بالباب ــة علاقته صــدوره نظــراً لطبيع
ســنة 1752م واليابــان ســنة 1872م ومصــر 1875م والصيــن 
ســنة 1912م واليونــان ســنة 1913م وطبــق فــي ســورية 
ــي  ــزي والفرنس ــداب الإنكلي ــع الانت ــراق م ــان والأردن والع ولبن
ــا ســنة  ــه الاتحــاد الســوفيتي ســنة 1923م، وتركي ــا، وطبق لهم

ــم الهجــري. ــه محــل التقوي ــي أحلَّت 1926م الت

ولا تــزال بعــض الطوائــف الشــرقية تحســب أعيادهــا وفــق 
ــية5. ــة وسياس ــارات ديني ــي – الشــرقي - لاعتب ــم اليوليان التقوي

التقويمُ العربيُّ الإسلامي )الهجري(:
ــية  ــنة الشمس ــة، والس ــنة القمري ــتخدمون الس ــرب يس كان الع
والازدلاف.  والكبــس  النســيء  يمارســون  كانــوا  و  القمريــة، 
واتخــذوا عــدة حــوادث بدايــة لتاريخهــم، منهــا بنــاء الكعبــة 
المشــرفة فــي حــدود ســنة 1871 ق.م، وســيل العــرم فــي حــدود 
ســنة 120 ق.م، وعــام الفيــل ســنة 571م وغيــر ذلــك. أمــا 
التاريــخ الــذي اعتمــد فيــه التقويــم الهجــري فهــو يعــود إلــى نحــو 
ــة  ــماءها الحالي ــهر أس ــذت الأش ــث اتخ ــلاد، حي ــنة 412 للمي س
فــي تلــك الفتــرة. وبذلــك يكــون التقويــم الهجــري امتــداداً للتقويــم 
ــخ،  ــذا التاري ــة ه ــى بداي ــاق عل ــد الاتف ــة بع ــي الجاهلي ــي ف العرب

ــس. ــيء والازدلاف والكب ــكال النس ــع أش ــاء جمي وإلغ

وفــي بدايــات البعثــة النبويــة،  كان المســلمون يؤرخــون ســنة 
بســنة، فقالــوا للســنة الأولــى للهجــرة ســنة الإذن والثانيــة ســنة 
ــن 13  ــة الإثني ــم ليل ــول الكري ــي الرس ــى توف ــذا حت ــال وهك القت

ــنة 632م. ــو س ــع الأول - 8 حزيران/يوني ربي

ــر  ــي بك ــد أب ــي عه ــم ف ــة لتاريخه ــلمون بداي ــذ المس ــم يتخ ول
ــت الســنة الســابعة عشــرة  ــا كان ــردة، فلم لإنشــغالهم بحــروب ال

القبطية الرومانية  اسماء
 الأشهر

السريانية
أمشير يناير كانون 2
برمهات فبراير شباط
برموده مارس آذار
بشنس أبريل نيسان
بَؤونه مايو  أيـار
أبيب يونيو حزيران

مسرى يوليو وز تـمُّ
توت أغسطس آب
بـابة سبتمبر أيلول
هتور أكتوبر تشرين 1
كيهك نوفمبر تشرين 2
طوبة ديسمبر كانون 1
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أسماء الأشهرالعربيه 
المحرم
صفر

ربيع أول
ربيع ثاني

جمادى الأولى
جمادى الآخره

رجب
شعبان
رمضان
شوال

ذو القعدة
ذو الحجة

مــن هجــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، رأى عمــر بــن 
الخطــاب رضــي الله عنــه أن يتخــذ 
للمســلمين حدثــاً يكــون لهــم عيــداً 
يبــدأون تاريخهــم، فجمــع  بــه   ،
فمالــوا  وشــاورهم،  المســلمين 
إلــى اتخــاذ ميــلاد الرســول الكريــم 
منعهــم  ومــا  لتاريخهــم،  بدايــةً 
مــن الاجتمــاع علــى هــذا الــرأي 
إلا اختلافهــم حــول يــوم الــولادة 
ــنة 571  ــن س ــع الأول م ــن ربي م
ــذوا  ــه واتخ ــوا عن ــلاد6 ، فعدل للمي
الهجــرة بدايــة لتاريخهــم لأنهــم 
وعاشــوا  جميعــاً  عاصروهــا 
هــم  مراحلهــا ســاعةً بســاعة. فأقرَّ
بــدأ  ، وهكــذا  ذلــك  علــى  عمــر 
ــاء  ــوم الأربع ــري بي ــخ الهج التاري
20 جمــادى الآخــرة ســنة 17ه.

التاريخيــة،  الناحيــة  هــذا مــن 
ــون  ــى أن يك ــق عل ــد اتُف ــاب فق ــم والحس ــة التقوي ــن ناحي ــا م أم
ل المحــرم ســنة 1 للهجــرة هــو يــوم الجمعــة 16 تمــوز/ أوَّ
يوليــو ســنة 622 م وهــو يُصــادف ســنة 4382 عبــري وســنة 
933 للاســكندر وســنة 1375 رومانــي وســنة 338 قبطيــة. 
وقــد انتشــر التقويــم الهجــري فــي العالــم مــع انتشــار الحضــارة 

العربيــة الإســلامية.

ويمتــاز هــذا التقويــم بــأن أشــهر الصيــام والحــج فيــه تأتي على 
مــدار العــام وفــي الفصــول الأربعــة، فيحــج النــاس أو يصومــون 
فــي الصيــف والخريــف والشــتاء والربيــع، ولذلــك ألغــى الإســلام 
م الازدلاف والكبــس لأنــه يــؤدي إلــى  مــه كمــا حــرَّ النســيء وحرَّ

تغييــر أوقــات العبــادات.

أصل أسماء الشهور

الشـــهـور السّـــــريــانـيـة

وتُعــرف أيضــاُ بالشــهور الروميــة أو المســيحيّة أو الميلاديــة، 
ــماء  ــق وأس ــران، تتف ــون وحزي ــتثناء كان ــهور،  باس ــذه الش وه
ــوا  ــا اقتبس ــم كم ــريان منه ــها السّ ــد اقتبس ــة، وق ــهر البابلي الأش
المقاييــس والمكاييــل والطقــوس الدينيــة والزراعيــة، وكانــت 

هــذه الشــهور حســب ترتيبهــا القديــم تبــدأ فــي تشــرين الأول 
ــي : ــو التال ــى النح ــا عل ــي بحســب ترتيبه ــول، وه ــي بأيل وتنته

1 - كانــون : لــم يــرد هــذا الشــهر بهــذا الاســم فــي اللغــة 
البابليــة أو التــوراة ، والــذي يُقابلــه شــهر طبــت الــوارد فــي ســفر 
أســتير وفــي النقــوش النبطيــة والتدمريــة، ويعنــي الغَــرَق والغــرز 
فــي الأرض، ربمــا لكثــرة وحولــه ورخــاوة التربــة فيــه، ويذهــب 
الدكتــور فريحــة إلــى القــول بأنــه مشــتق مــن جــذر ســامي 
مشــترك هــو جــذر" كــن" ومعنــاه الأســاس والثبــوت والاســتقرار 
لأن النــاس ينقطعــون فيــه عــن العمــل و " يكنّــون" فــي دورهــم.

2 - شُـــباط : ورد بلفــظ إشــباط وســباط، مــن جــذر شــبط 
ــوط، أو يفيــد الهبــوب  السّــرياني الــذي يُفيــد الضــرب والجلــد والسَّ
ــي ســفر  ــوراة ف ــي الت ــد ذكــر هــذا الشــهر ف ــاح، وق الشــديد للري
ــة "شــاباطو"  ــة والتدمري ــوش البابلي ــي النق ــا ورد ف ــا، كم زكري
ــان إلــه العاصفــة والزوابــع، وهــذا  ســوه للإلــه ريمــون أو رمَّ وكرَّ

مــا نعتقــد أنــه أقــرب للصــواب.

ــدّ، وأصــل تَســميتة  ــدون م ــه أيضــاً أذار ب ــال ل 3 - آذار : ويق
بابلــي "ru –da – a "  وكان شــهراً مكرّســاً للإلــه آشــور أبــي 
الآلهــة، والكلمــةُ  مشــتقة مــن جــذر "هَــدَر" وذلــك لمــا يقــع فيــه 
ونه  مــن عواصــف وســيول وهديــر، وبعــض النــاس اليــوم يُســمُّ

ار. آذار الهــدَّ

اســتخدمه  وقــد  والخضــرة،  العشــب  معنــاه   : نيســان   -  4
العبرانيــون، و ورد فــي ســفر نحميــا واســتير، ولكنهــم بعــد 
ــاه  ــب" ومعن ــى "أبي ــروا اســمه إل ــل غي ــن ســبي باب ــم م عودته
ــة أبّ.  ــي العربي ــه ف ــب، ويقابل ــل أبي ــه ت ــر ومن ــع أو الزه الربي
ــاه البــدء  أمــا أصــل التســمية فبابلــي "nu – sa – ni " ومعن
الدينيــة  الســنة  اســتهلال  التســمية  هــذه  ووجُــه  والتحــرك، 
المقدســة بــه، وكان يصــادف يــوم 21 آذار، وهــو يــوم الاعتــدال 
الربيعــي، وفــي هــذا الشــهر تعــود الحيــاة بروعتهــا إلــى الطبيعــة.

ار، وكان يُلفــظ بــدون  ــار : ويقــال لــه أيضــاً مايــس أو نــوَّ 5 - أيَّ
ــى لا يفحــش  ــف حت ــه الأل ــم زادوا في ــر" ث ــف الوســطى " أيَّ الأل
فــي لغــة العــرب ويســمج ، وأصــل التســمية بابلــي ومعناهــا النــور 
وه بذلــك لانعــدام آثــار البــرد فيــه  والضيــاء والــدفء، ولعلهــم ســمُّ

نهائيــاً بعكــس نيســان.

6 - حزيــران : وهــو لفــظ ســيرياني معنــاه الحنطــة أو الحصــاد 
أو الســنابل، وظاهــرُ وجــه تســميته تلــك.

7 - تـمّـــوز : أصْلُ التَّســمية بابلي- ســومريّ من du ومعناها 
ــار،  ــن الب ــاة، أو الاب ــن الحي ــاة أي اب ــا الحي ــن ، و zi ومعناه اب
ــومريّ الــذي يُبعــث مــن بعــد المــوت، وقــد  وهــو اســم الإلــه السُّ

6 لمزيد من المعلومات حول تاريخ المولد النبوي وما قيل فيه، انظر البداية والنهاية لابن كثير 952/2 .
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ــه إلــى جميــع دول الشــرق القديــم واليونــان مــع  انتقــل هــذا الإل
ــي  ــاه ربّ ــي، وأدونيــس ومعن ــي التســمية، فجــاء أدون ــلاف ف اخت

ومــولاي.

8 - آب : ويُقــال لــه "أبّ" وأصــل التســمية بابلــي، والأبّ 
هــو النّبــت والــكلأ، وفــي الســريانية الغــلال والثمــر الناضــج، لأنَّ 

شــهر آب هــو شــهر جمــع الغــلال.

ــة، وأصــل التســمية  ــريانية والعبري ــي السّ ــول : ورد ف 9 - أيل
بابلــي، ويقابــل جــذره فــي العربيــة " ولّ" أي الصــراخ والعويــل، 

لأنــه فــي هــذا الشــهر كانــت تقــام المناحــات علــى الإلــه تمــوز.

10 - تشــرين : وفــي الســريانية تشــري وتشــراي، وهــو فــي 
ــى جــذر  ــردُّ هــذه اللفظــة إل البابليــة "Tash - ri - tum"، وت
ــة  "شــرع"، ووجــه تســمية  ــي العربي ــه ف ســامي مشــترك يقابل
ــه  ــه كان أول شــهور الســنة الســريانية وأنّ ــك هــو أن الشــهر بذل
فيــه يبــدأ النــاس بالشــروع بالحــرث والــزرع قبــل أن يأتــي شــهر 

كانــون.

الشـــــــهـور الــرومــانــيــة
ــا  ــفَ لهــا شــهران هم ــي نشــأتها عشــرة شــهور أضُي ــت ف كان
ينايــر وفبرايــر ، وأعُيــد ترتيبهــا مــراراً حتــى اســتقرت علــى مــا 

هــي عليــه اليــوم .

1 - ينايــر : أي شــهر كانــون الثانــي وهــو فــي الفرنســية 
اه الرومــان باســم الإلــه يانــوس Yanus وهــو  Janvier ســمَّ
إلــه الشــمس ، وكان هــذا الإلــه عندهــم حــارس أبــواب الســماء.

 ،  Fevrier بالفرنســية وهــو   ، شــباط  أي   : فبرايــر   -  2
ية الأصــل معناهــا الكفَّــارة والغفــران لأن  وأصلــه مــن كلمــةٍ ســابينَّ

ــس. ــر والتقدي ــم كان شــهر التطهي ــذا الشــهر عنده ه

3 - مــارس : أي آذار، وبالفرنســية Mars، نســبة لكوكــب 
ــه  ــذا الإل ــان، وكان ه ــي الروم ــه الحــرب وحام ــو إل ــخ وه المرّي
فيمــا مضــى إلــه النبــات والزراعــة، وكان أول شــهور الســنة 
الرومانيــة، وقــد ظــلّ فــي إنكلتــرا الشــهر الأول فــي الســنة 
ــي فرنســا  ــك ظــلَّ ف ــرن الثامــن عشــر، وكذل ــى الق ــة حت القانوني
أول شــهور الســنة إلــى أن أمــر شــارل التاســع ســنة 1564م أن 

ــو الأول. ــر ه ــون شــهر يناي يك

 ،Avril ــل : أي شــهر نيســان، وهــو فــي الفرنســية 4 - أبري
ــاه التفتــح  ويُظــن أن الكلمــة مشــتقة مــن جــذر Aprice، ومعن
الشــهر شــهر تفتــح الأزهــار، وكان كوكــب  والازدهــار، لأن 
ــى هــذا الشــهر، وكان هــذا الشــهر  هــرة "فينــوس" يرمــز إل الزُّ
عنــد بعــض شــعوب المشــرق أول شــهور الســنة وكان عيــداً 
ــا نشــأت كذبــة "أول أبريــل" حيــث إن النــاس  ســاً، ومــن هن مقدَّ
كانــوا يتذكــرون، بعدمــا نقــل شــارل التاســع شــهر أول الســنة إلــى 

ــم. ــد، والله أعل ــوم عي ل نيســان هــو ي ــر، أن أوَّ شــهر يناي

 ،Mai ــس، وبالفرنســية ــار أو ماي ــو : وهــو شــهر أي 5 - ماي
والكلمــة لاتينيــة الأصــل مــن مايــا Maya وهــي إلهــة يونانيــة 
ــداً  ــه عي ــوم الأول من ــذ الي ــد اتخ ــو، وق ــة للخصــب والنم روماني

ــال. ــاً للعم عالمي

6 - يونيــو Juin : وأصــل الكلمــة لاتينــي Junius، وهــذه 
الكلمــة كانــت اســماً لإحــدى القبائــل الرومانيــة.

ــوس" أي الشــهر  ــو Juillet : وكان اســمه "كانتيل 7 - يولي
الخامــس، فســمي باســم يوليــوس قيصــر لأنــه ولــد فيــه.

أي  "سكســتيليس"  اســمه  وكان   :  Aôut أغُُسْــطس   -  8
الســادس، فأطُلــق اســم أغســطس قيصــر عليــه وذلــك لأنــه حقــق 
فيــه أعظــم انتصاراتــه، وقــد زادوا فــي أيامــه يومــاً فأصبــح 31 
يومــاً بــدل 30، وذلــك حتــى لا تكــون منـــزلة أغســطس أقــل مــن 

منـــزلة يوليــوس قيصــر.

9 - سبتمبر أي السابع.

10 - أكتوبر أي الثامن.

11 - نوفمبر أي التاسع.

12 - ديسمبر أي العاشر.

و ظلَّــت هــذه الأشــهر محتفظــة بأســـمائها القديمة وذلك بحســب 
موقعهــا مــن الســنة الرومانيــة المذكورة ذات الشــهور العشــرة. 

الأشــــهـر الـعـربــيــة
ِ اثْنَــا عَشَــرَ شَــهْرًا  ــهُورِ عِنْــدَ اللهَّ ةَ الشُّ قــال الله تعالــى : ) إنَِّ عِــدَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضَ مِنْهَــا أرَْبَعَــةٌ حُــرُمٌ  ِ يَــوْمَ خَلَــقَ السَّ ــي كِتَــابِ اللهَّ فِ

... (ســورة التوبــة ، الآيــة 36

م"  ويُنعــت بالحــرام  ف فيقــال لــه "المحــرَّ م : ويعــرَّ 1 - محــرَّ
ــه ينصــرف  ــرم ، في ــه أول الأشــهر الح ــرام، لأن وبشــهر الله الح
ــال  ــم ، وكان القت ــى منازله ــم إل ــم وعباداته ــن تجاراته ــاس م الن
ل قبــل تســميته  مــاً فيــه ، وكان يســمى بشــهر صفــر الأوَّ محرَّ

م . ــرَّ بالمح

ــوا،  ــاس كان ــر، لأن الن ــر الخي ــاً بصف ن ــت تيمُّ ــر : يُنع 2 - صف
ــك لأن  ــه، ذل ــرون من ــه ويتطي ــاءمون ب ــم، يتش ــزال بعضه ولا ي
الحــروب التــي كانــت قــد توقفــت طــوال الأشــهر المنصرمــة، ذي 
القعــدة وذي الحجــة والمحــرم، تعــود فجــأة فــي هــذا الشــهر فتــذر 
ــد  ــار بع ــراب والدم ــر الخ ــيء، وينتش ــن كل ش ــراً م الأرض صف
الأمــن والدعــة، ولا يــزال كثيــر مــن النــاس حتــى اليــوم يتجنبــون 

الــزواج فيــه، وليــس لذلــك أصــلٌ فهــو كســائر الشــهور.

3 - ربيــع الأول والآخــر: كان العــرب يقســمون ســنتهم ســتة 
أقســام متســاوية، شــهران منهــا للربيــع الحقيقــي فــي آذار، 
يليهمــا شــهرا الصيــف ثــم شــهران للقيــظ وشــهران للربيــع 
الثانــي فــي تشــارين، وشــهران للشــتاء وشــهران للجَمَــد، وعلــى 
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ــع  ــر الينابي ــأة وتفجّ ــي بظهــور الكم ــزون الحقيق ــوا يمي هــذا، كان
وانتشــار الرونــق فــي الأرض، أمــا الربيــع الثانــي، وهــو الربيــع 
الخريفــي إن صــحَّ القــول، فــكان يقــع بيــن منتصــف تشــرين الأول 
وأواســط كانــون الأول، وذلــك لهطــول بعــض الأمطــار فــي تلــك 
ــة  ــتعملون كلم ــاس يس ــزال الن ــرار الأرض، ولا ي ــرة واخض الفت
الربيــع للدلالــة علــى العشــب. ومــا ذكرنــاه يوضّــح كيــف جــاز فــي 

ــع. ــة أن يأتــي الشــتاء بعــد الربي الشــهور العربي

4 - جمــادى الأولــى والآخــرة: وكانــوا يســمونهما فــي الجاهلية 
ــهرين  جمــادى خمســة وجُمــادى ســتَّة نســبةً إلــى ترتيب هذين الشَّ
فــي الســنة، وظاهــر أن التســمية جــاءت مــن الجَمَــد وهــو الثلــج 
ومــا جمــد مــن المــاء، لأنهمــا كان يقعــان فــي الســنة الشمســية 

العربيــة بيــن منتصــف كانــون الأول إلــى منتصــف شــباط.

5 - رجــب: ويقــال لــه رجــب لأنــه مــن الأشــهر الحــرم المنفردة 
عــن غيرهــا، وأحيانــاً يضــاف إليــه شــعبان ويقــال لهمــا الرّجبــان، 
وقــد اختلــف اللغويــون والمفســرون العــرب كثيــراً فــي تعليــل هــذه 
التســمية وأتــوا بأشــياء كثيــرة لا تُقنــع، وأقــرب هــذه التعليــلات 
ــروج  ــم إن رَجَــبَ تعنــي خ ــة أو إلــى المنطــق قوله إلــى الصحَّ
العــود، وبمــا أن هــذا الشــهر كان يقــعُ فــي أوائــل شــهر الربيــع 
ــت  ــرة النّب ــى فك ــة عل ــون التســمية قائم ــد أن تك ــلا يبع ــي ف الحال

والإيــراق، والله أعلــم.

6 - شــعبان: ويُنعــتُ بالشــريف وكان يقــع عنــد العــرب قديمــاً 
فــي فتــرة الانقــلاب الصيفــي، وكان العــرب يصومــون بعــض 
ــل  ــى المناه ــه إل ــعب في ــل تنش ــميته أن القبائ ــبب تس ــه، وس أيام
والغــارات بعدمــا كانــت ســاكنةً فــي رجــب، أو تتشــعب فيــة طلبــاً 

ــاء و كلأ. للم

7 - رمضــان: وهــو الشــهر الوحيــد الــذي ورد اســمهُ صراحــةً 
فــي القــرآن الكريــم، وقــد كان شــهراً مقدســاً فــي الجاهليــة، 
وســمي برمضــان مــن الرمضــاء والرمــض وهــو اشــتداد الحــرّ.

ــك لأن  ال بالتعريــف، ســمّي بذل ــه الشــوَّ ــال ل 8 - شــوال : ويق
الإبــل تشــيل فيــه ألبانهــا أي ترفعهــا، وقيــل غيــر ذلــك، وهــو أول 
ــق  ــة الحــج الشــامي والمصــري تنطل ــت قافل شــهور الحــج وكان

فيــه إلــى الأراضــي المقدســة.

9 - ذو القَعْــدة: ثالــث الشــهور الحــرم، وكان العــرب يقعــدون 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــرب والحرك ــذون الح ــارة، وينب ــج والتج ــه للح في

وجــه تســميته.

10 - ذُو الحجــة: وهــو آخــر شــهور الســنة، وأيامــه العشــرة 
الأولــى مــن أيــام الحــج، وفيــه يــوم عرفــة أفضــل أيّــام الســنة.
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أهــــم المراجع: 

1 - كتاب التقويم / أكرم حسن الـعُـلبي

2 - لآثــار الباقيــة ، أبــو الريحــاه البيروتــي ، لايبزيــغ 1978م 
.

ــروت  ــة ، بي ــس فريح ــة ، أني ــهور العربي ــماء الش أسـ  - 3
. 1952م 

التقاويم ، محمد محمد فياض ، القاهرة 1958م .  - 4

التقويــم تــراث وثــورة ، نــور بــا قرتقــي ، بيــروت   - 5
. 1980م 

تقويم القرون ، صالح العجيري ، الكويت 1984م .  - 6

 ، الخيمــي  وفقــي  ، حســن  القويــم  المنهــاج  تقويــم   - 7
. 1927م  القاهــرة 

التقويم الهادي ، محمد صالح ، بيروت 1980م   - 8

التوفيقــات الإلهاميــة ، بتحقيــق محمــد عمــارة ، القاهرة   - 9
. 1980م 

صبح الأعشى لأبي العباس القلقشندي .  - 10

مروج الذهب للمسعودي .  - 11

الــوردي  البشــر لابــن  أخبــار  فــي  المختصــر  تتمــة   - 12
. 1970م 

انظر السلوك للمقريزي 974/1 و987 .  - 13

انظر لبنان لإسماعيل حقّي 193/1 .  - 14

دائرة المعارف للبستاني 14/6 .  - 15

تقويم المنهاج القويم ، حسن وفقي الخيمي /356   - 16

التقويم تراث وثورة : نوربا قرتقي ، بيروت .  - 17

أســـماء الأشــهر فــي العربيــة ومعانيهــا ، أنيــس فريحــة   - 18
– بيــروت 1952م
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  Hale – Bopp   1997 المذنب  العظيم

West 1976 المذنب

تظهــر النجــوم والشــمس والكواكــب والقمر بشــكل روتيني 
ومنتظــم وفــي مســارات معينــة، أمــا المذنبــات فتأتــي مــن أي 
ــوان  ــكال وأل ــاد وبأش ــر ميع ــى غي ــماء وعل ــي الس ــاه ف اتج
مختلفــة، ولهــذا كان الإنســان يخــاف ظهورهــا ويعــزو إلبهــا 
كل الكــوارث التــي تحــدث متزامنــة مــع ظهورهــا، كالحرائــق 
الطاعــون  وانتشــار  الحــكام  ومــوت  الحــروب  وانــدلاع 
ــدر أن  ــخ. وين ــة... إل ــوارث الطبيعي ــة والك ــف الأوبئ ومختل
ــد ظهــور  ــة عن ــن متفائل ــن والعرّافي ــؤات المنجّمي ــون تنب تك

ــات.  المذنب

ــا  ــات وماهيته ــم حــول المذنب ــت المفاهي ــدم كان ــذ الق و من
تشــوبها الخرافــات والأســاطير والغيبيــات، حتــى بــزوغ 
عصــر العلــم الحديــث واختــراع النلســكوبات فــي القــرن 
مقدمتهــم  وفــي  العلمــاء،  برهــن  حبــث  عشــر،  الســابع 
العالمــان البريطانيــان الخالــدان : إســحق نيوتــن )1642 – 
ــى أن  ــي )1656 – 1742م(، عل ــد هال 1727 م( وإدمون
المذنبــات أجــرام ســماوية طبيعيــة، ولهــا مســارات إهليليجية 

ــا. ــؤ بحركاته ــابها والتنب ــن حس ــول الشــمس ويمك ح

ــت  ــد كان ــات، فق ــك المذنب ــم فل ــة فــي عل ــزة الثاني أمــا القف
فــي خمســينات القــرن العشــرين، إذ وضعــت النظريــات 
ــا زال  ــة، م ــا الأصلي ــا ومواطنه ــات حــول مكوناته والفرضي
الفلكيــون يعتقــدون بصحتهــا . مــن هــذه النظريــات ـ أن 
المذنبــات عبــارة عــن كتلــة مــن جليــد المــاء والغــازات 
الأخــرى مخلوطــة بالغبــار والصخــور، وعندمــا يقتــرب 
المذنــب مــن الشــمس، يتســامى الجليــد جارفــاً معــه الغبــار 
الــذي يعكــس أشــعة الشــمس، فتصبــح المذنبــات عندهــا 
مرئيــة علــى شــكل هالــة وذيــل غبــاري وذيــل غــازي. 
وعندمــا تبتعــد المذنبــات عــن الشــمس، تعــود إلــى المنطقــة 
ــى  ــة حت ــر مرئي ــح غي ــد، فتصب ــامى الجلي ــلا يتس ــاردة ف الب

بالتلســكوبات القويــة. 

الفضــاء  غــزو  عصــر  مــع  جــاءت  الثالثــة  القفــزة  و 
المذنبــات  بعــض  زارت  حيــث  الفضائيــة،  والمركبــات 
ــات  ــات وبيان ــا معلوم ــت لن ــا، وبث الشــهيرة أو حطــت عليه
ــات وصححــت  ــت صحــة بعــض الفرضي ــة، أثبت ــة هام علمي
بعــض المعلومــات الأخــرى. أشــهر هــذه الرحــلات الفضائيــة 
ــى مســافة  ــت حت ــي اقترب ــة الت ــو الفضائي ــة جيوت هــي مركب
500 كــم مــن نــواة مذنــب هالــي ـ فــي أوائــل ســنة 1986  
، و كذلــك رحلــة المركبــة الفضائيــة روزيتــا التــي اســتمرت 
عشــر ســنوات للوصــول إلــى المذنــب P67   فــي شــهر آب 
ــي أول  ــم و ف ــب  ث ــدار قري ــي م ــه ف ــدور حول 2014  و ت
عمليــة مــن نوعهــا أرســلت المســبار )فيلــة ( للهبــوط بنجاح 
ــر 2014  لدراســة  ــي شــهر نوفمب ــب ف ــى ســطح المذن عل
ــرارة و  ــة و الح ــص الكثاف ــات ســطحه        و خصائ مكون

ــخ .  ــب ... إل ــاح الشمســية و المذن ــن الري ــا بي التفاعــل م

كان نيوتــن هــو أول إنســان يجــري حســابات لمــدار مذتــب 
ضمــن مجــال قوانيــن الجاذبيــة الكونيــة، وذلــك لمــدار مذنــب 
1680 م. أمــا العالــم إدمونــد هالــي، فقــد طبــق طريقة نيوتن 
فــي حســاب مــدار المذنــب 1682، وأيضــاً حســاب مــدارات 
23 مذنبــاً أخــرى، ظهــرت فــي الفتــرة 1337 - 1698 
م، وأثبــت أن مــدارات المذنبــات التــي ظهــرت فــي ســنة 
1531 وفــي ســنة 1607 وكذلــك المذنــب 1682 هــي 
ــأ  ــاً، بــل وتنب لمذنــب واحــد، يعــود مــرة كل 76 ســنة تقريب
ــأن مذتــب 1682 ســوف يعــود فــي أواخــر ســنة 1758  ب
م. لقــد كان إدمونــد هالــي هــو أول مــن طبــق فوانبــن نيوتــن 
فــي الجاذبيــة بعــد نيوتــن نفســه، وهــو أول مــن أجــرى 
ــي  ــك ف ــه،و ذل ــأ بعودت ــب دوري ويتنب ــدار مذن ــابات لم حس
ــاً لإنجــازه هــذا،  ــذي ظهــر ســنة 1705 م وتكريم ــه ال كتاب
أطلــق الفلكيــون إســمه علــى مذنــب 1682 : مذنــب هالــي. 

ــاً، هــو عمــاد الديــن إبــن  ــاً عربي والحقيقــة أن هنــاك فلكي
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الدهــان، قــد قــال بعــودة المذنبــات بشــكل دوري، حيــن ظهــر 
مذنــب فــي ســماء مدينــة الموصــل العراقيــة فــي عــام 1285 
م )684 هجــري( وقــال عنــه إنــه ظهــر قبــل ذلــك عــدة 
مــرات : ظهــر فــي ســنة 1029 م وفــي ســنة 1096 م وفــي 
ســنة 1158 وفــي ســنة 1285 م. أي أنــه قــال بعــودة هــذا 
ــورات  ــة ظه ــاوية ولخمس ــبه متس ــرات ش ــى فت ــب عل المذن
متتاليــة، كمــا ســنبرهن علــى ذلــك لاحقــاً. أي أن هــذا الفلكــي 

قــال قبــل إدمونــد هالــي بعــودة المذنبــات ب 420 ســنة. 

كمــا أننــا ســنورد نصــوص تدوينــات عربيــة لأرصــاد 
جــرت لهذيــن المذنبيــن : مذنــب 1680 م ومذنــب 1682 م. 
وهــذان المذنبــان همــا مــن أشــهر المذنبــات عنــد الفلكييــن، 
لأنهمــا لعبــا الــدور المفصلــي فــي تاريــخ علــم فلــك المذنبات.

الأرصاد العربية للمذنبات في كتب 
التراث 

لــدي دراســتان حــول أرصــاد المذنبــات فــي كتــب التــراث 
العربــي : إحداهمــا للدكتــور وفيــق شــاكر رضــا / عميــد 
ــة بابــل العراقيــة  ــة – الجامعــة الأهليــة فــي مدين ــة الحل كلي
والثانيــة للدكتــور حســن باصــرّة / رئيــس فســم الفلــك فــي 

ــي جــدة – الســعودية.  ــز ف ــد العزي ــك عب ــة المل جامع

فــي  تتمثــل   : رضــا  شــاكر  وفيــق  الدكتــور  مســاهمة 
أوراق تشــمل محاضــرة لــه فــي إحــدى المؤتمــرات بعنــوان 
)المذنبــات عنــد العــرب(. وتحتــوي هــذه الدراســة تدوينات ل 
26 رصــداً عربيــاً للمذنبــات التــي ظهــرت فــي ســماء بعــض 
البلــدان العربيــة فــي الفتــرة : القــرن الثالــث وحتــى نهايــة 
القــرن الســابع الهجــري، وتحديــداً تغطــي الفتــرة : 837 - 
1301 م. مــن بينهــا خمســة أرصــاد لمذنــب هالــي الشــهير، 
ــي  ــاد ف ــن الأرص ــا م ــا يماثله ــا م ــد له ــداً لا يوج و17 رص
ــا  ــا. مم ــة والآســيوية وغيرهم ــدان الأخــرى : الأوروبي البل
ــاك تســعة أرصــاد  ــدة. وهن ــة وحي ــي أنهــا أرصــاد عربي يعن
متوافقــة مــع أرصــاد مذنبــات فــي الجــداول الفلكيــة المعتمــدة 
ــات  ــذه التدوين ــه ليســت كل ه ــرى. ولأن ــلاد أخ ــي ب ــت ف تم
ــدة عــن حــركات  ــة والمفي تحتــوي كل المعلومــات الضروري
المذنبــات، نجــد فقــط ثمانيــة تدوينــات مفيــدة جــداً مــن 

ــة.  ــة العلمي الناحي

و يبــدي الدكتــور وفيــق ملاحظــات مهمــة حــول دراســته 
ــن  ــد المؤرخي ــا عن ــات وجده ــذه التدوين ــول إن ه ــذه، فيق ه
العــرب وليــس فــي الكتــب الفلكيــة المتخصصــة، وإن هــؤلاء 
ــن  ــة م ــات بدرجــات متفاوت ــذه التدوين ــوا ه ــن عمل المؤرخي
دقــة وتكامــل المعلومــات. ويعـــزو عــزوف الفلكييــن العــرب 

عــن ذكــر المذنبــات هــو أنهــم اعتبروهــا مــن الظواهــر 
ــوا  ــاء. فهــؤلاء اهتم ــلا تســتحق العن ــة، ف ــة والأرضي الجوي
ــب  ــة الكواك ــوم، حرك ــع النج ــروج، مواق ــرة الب ــة دائ بحرك
الســيارة، الكســوفات، حركــة القمــر ومســاراته، الحســابات 
ــافات  ــن والمس ــد الأماك ــة الأرض، وتحدي ــة بجغرافي الخاص

ــخ.  ــة.... إل والأزمن

إن عمــل الدكتــور وفيــق رضــا، عمــل ريــادي وإبداعــي، 
ــج لدراســة  ــذا النه ــي ه ــره يســتمر ف ــه أوغي ــو أن ــذا ل وحب
الكتــب والمراجــع الأخــرى، للحصــول علــى المزيــد مــن هــذه 

الندوينــات التراثيــة التــي تثــري علــم فلــك المذنبــات.

لقــد كان موفقــاً فــي وضــع هــذه التدوينــات ال 26 لأرصــاد 
المذنبــات، فــي جــداول تشــمل أهــم المعلومــات، مثــل : 
التاريــخ الهجــري والتاريــخ الميــلادي الموافــق لــه، بلــد 
ــه )إن  ــذي شــوهد في ــرج ال ــن، الب الراصــد ـ مصــدر التدوي
ــة نصــوص  ــد والمتوجــب ترجم ــن المفي ــخ. وم وجــد(... إل
ــة  ــة الآنكليزي ــى اللغ ــة والجــداول إل ــات التراثي ــذه التدوين ه
ذات  العالميــة  الفلكيــة  والمؤسســات  للعلمــاء  وإيصالهــا 
ــة  ــي المصــادر التاريخي ــار ف ــن الاعتب ــا بعي ــة، لأخذه العلاق

ــات.  ــك المذنب ــم فل لتطــور عل

مــن هــذه التدويــات ال 26، لقــت انتباهــي تدوينــان، لهمــا 
دلالــة كبيــرة جــداً : 

# تدويــن رصــدي أورده إبــن الجــوزي لمذنــب ســنة 278 
ــن  ــال : " لليلتي ــن ق ــلادي(، حي ــق 891 مي هجــري )المواف
بقيتــا مــن المحــرم، ظهــر نجــم ذو جمّــة، ثــم صــارت الجمّــة 
ــا  ــة ولربم ــة مهم ــة ورصدي ــة علمي ــذه ملاحظ ــة ". ه ذؤاب
قريــدة أيضــاً فــي كل التقاريــر عــن رصــد المذنبــات : فالنــص 
ــة  ــى منطق ــق إل ــي الطري ــب رصــد وهــو ف ــأن المذن ــول ب يق
ــة  ــوّر الجمّ ــد ط ــن الشــمس ـ وكان ق ــة م ــض القريب الحضي
ــراب  ــد الاقت ــل Tail  عن ــوّن الذي ــم تك ــة coma(، ث )الهال

مــن الشــمس , وهــذا تفســير علمــي عصــري صحيــح.

# التدويــن الثانــي يــدور حــول ظهــور مذتــب فــي ســماء 
مدينــة الموصــل العراقيــة فــي ســتة 684 هجريــة / الموافــق 
ســنة 1285 ميلاديــة، قــال عنــه فــي حينهــا الفلكــي ورئيــس 
المنجّميــن فــي مدينــة الموصــل : عمــاد الديــن بــن الدهــان، 
ــنوات : 1029 م،  ــي الس ــر ف ــد ظه ــب كان ق ــذا المذن أن ه
1096 م، 1158 م ثــم الآن فــي ســنة 1285 م. وهــذه 
الظهــورات لنفــس المذتــب تغطــي خمــس مــرات لعــودة 
المذنــب، كل مــرة بعــد فتــرة تتــراوح مــا بيــن 62 ســنة و67 
ســنة , وهــذا التذبــذب فــي فتــرات العــودة مفهومــة ومفســرة 
علميــاً، وهــي نفــس الفتــرة فــي فتــرات العــودة لمذنــب هالــي 
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الشــهير كمــا ســنرى لاحقــاً.

النــص التراثــي ذو العلاقــة بمذنــب الموصــل، دوّنه شــمس 
الديــن حمــد بــن إبراهيــم الجــزري وأبوبكــر بــن عبــد الله بــن 
ــرر(،  ــع الغ ــدرر وجام ــز ال ــه )كن ــي كتاب ــداوداري ف ــك ال أيب
نشــرها وعلّــق عليهــا الألمانــي )أولريــش هارمــان( / طبعــة 
ــام  ــة دره ــة جامع ــخة مكتب ــا 1969، نس ــرج / ألماني فرايب
ــي  الرقــم PK 1228، الجــزء الثامــن. أنظــر النــص التراث

كامــلاً علــى الصفحــة التاليــة :

حوادث سنة 684 هــ

)241( ذكــر المولــد الشــريف الســلطاني الملكــي الناصري 
عـز نصرهٌ

حدثنــا الشــيخ الصالــح العــارف القــدوة الهــروي المقيــم، 
كان فــي الجامــع الأمــوي ببــاب الكلاســه بدمشــق المحروســة 
ــوم  ــه )713 هجــري( ي فــي ســنة ثــلاث عشــرة وســبع ماي
ــد  ــه، وق ــي حضرت ــوس ف ــد الصــلاة، ونحــن جل ــة بع الجمع
أجــرى ذكــر مولانــا الســلطان الأعظــم الملــك الناصــر، ناصــر 
الدنيــا والديــن، محمــد بــن مولانــا الســلطان، الشــهيد الملــك 
ــي  ــي النجم ــلاوون الألف ــن ق ــا والدي المنصــور، ســيف الدني
الصالحــي، أعـــز الله بــدوام أيامــه الأيــام، كمــا أعـــز بخلــود 
ســلطانه الإســلام. قــال : حدثنــي الشــيخ شــرف الديــن 
الســنجاري التاجــر الســفار قــال : كنــت بالموصــل فــي ســنة 
أربــع وثمانيــن وســتماية )684 هجــري( ليلــة النصــف مــن 
شــهر المحــرم، وقــد ظهــر كوكــب عظيــم الشــعاع، لــه ثــلاث 
ــام ينظــرون  ــاس قي ــرب، والن ــة الغ ــى جه ــوال إل ــب ط ذواي
ــن الدهــان، رئيــس  ــن ب ــة عمــاد الدي ــي الجمل ــه. وكان ف إلي
المنجّميــن يومئــذ بالموصــل، فســأله كبــار النــاس وأنا اســمع 
: " مــاذا يــدل عليــه طلــوع هــذا الكوكــب ؟ فقــال : يــا قــوم، 
ــي ســنة عشــرين  ــب : هــذا الكوكــب، ظهــر ف ــم بعجي أحدثك
واربــع مايــة )420 هجــري(، ولــه ذؤابتــان في طــول هؤلاء 
الذيــن ترونهــم الثــلاث، فــكان فــي الثالثــة قصــر كثيــر، فولــد 
ــاش ســبع  ــة مصــر، فع ــخ المســتنصر خليف ــك التاري ــي ذل ف
ــه  ــب ل ــنة، " وخط ــتين س ــة س ــام خليف ــنة، وأق ــتين س وس
بمصــر والشــام والعــراق ". ثــم إن هــذا الكوكــب، ظهــر 
أيضــا فــي ســنة تســعين وأربــع مايــة )490 هجــري(، فــكان 
ــاش ســبعين  ــرب، فع ــن صاحــب الغ ــد المؤم ــد عب ــك مول ذل
ســنة، وملــك خمســين ســنة. وكان هــذا الكوكــب لمــا ظهــر، 
ــة  ــت، والثالث ــذا الوق ــا ه ــا ترونهم ــوال، كم ــان ط ــه ذؤابت ل
أطــول مــن ثالثــة المســتنصر. ثــم غــاب فـــلم يظهــر الا فــي 

ســنة ثــلاث وخمســين وخمــس مايــة )553 هجــري(، فــكان 
ذلــك مولــد الإمــام الناصــر لديــن الله، خليفــة بغــداد. فعــاش 
ــنة،  ــن س ــبع واربعي ــة س ــام خليف ــنة، وأق ــتين س ــع وس تس
وكانــت الخطبــة لــه فــي ســاير ممالــك الإســلام بالدنيــا. وهــذا 
ــب  ــلاث ذواي ــه ث ــت، ول ــذا الوق ــي ه ــر ف ــد ظه ــب، فق الكوك
كاملــة، يــدل علــى أنــه يولــد قــي هــذه الليلــة مولــود ســعيد، 

يملــك مصــر والشــام والعــراق.... إلــخ.

 

ــن  ــاء الذي ــي، فالخلف ــا أن النــص تنجيمــي تفاؤل لاحــظ هن
تزامنــوا مــع هــذا المذنــب، هم ســعداء ومحظوظون وعاشــوا 
أعمــاراً طويلــة. وهــذا نــادر، لأن التنجيــم بالمذتبــات يكــون 

عــادة تشــاؤمياً جــداً.

ظهــور مذنــب يعنــي دائمــاً حــدوث كارثــة طبيعيــة، أو 
انــدلاع حــرب ـ أو انتشــار الأوبئــة أو مــوت الحــكام... إلــخ. 
مــن هــذا النــص التراثــي أعــلاه، نــدرك أن مذنــب الموصــل :

• ظهــر فــي ســنة 1029م، ثــم ظهــر فــي ســنة 1096م 
= أي بعــد 67 ســنة

• ثــم ظهــر ســنة 1158م = أي بعــد 62 ســنة مــن ظهوره 
سنة 1096 م.

• ثــم ظهــر ســنة 1285م = أي بعــد 127 ســنة مــن 
ــد ظهــر مــرة  ــد كان ق ــه لا ب ظهــوره ســنة 1158 م، أي أن
ــم يشــاهد، نقســم هــذا  ــة ول واحــدة فــي هــذه الفتــرة الطوبل
الرقــم 127 ســنة علــى 2 فنحصــل علــى الرقــم 63.5 ســنة، 

وهــذا الرقــم قريــب مــن الأرقــام الســابقة.

• إذن فالتذبــذب فــي دورات مذنــب الموصــل = 67 - 62 
= 5 ســنوات

و هــذا الرقــم مقــارب لمــا يفعلــه مذتــب هالي خــلال دوراته 
)ظهوراتــه( الثلاثيــن الآخيــرة )أنظــر الجــدول أدنــاه(، ممــا 
يعنــي أن الفلكــي العربــي عمــاد الديــن بــن الدهــان قــال 
بعــودة المذتبــات دوريــاً قبــل إدمونــد هالــي ب 420 ســنة. 

فلــو كانــت الفتــرات غيــر متســاوية وبفــروق كبيــرة، لمــا 
كان لــكلام رئيــس المنجمبــن أبــة قيمــة. المذهــل أن فتــرات 
ــب  ــس المذن ــورات لنف ــاوية لخمســة ظه ــبه متس ــودة ش الع
وعلــى امتــداد زمنــي يغطــي 256 ســنة. كيــف اســتطاع 
عمــل ذلــك القــول الجــريء جــداً وغبــر المألــوف فــي زمانــه 

؟؟؟.
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جدول ظهورات مذنب هالي عبر التاريخ 

 العودة بعد فترة
سنة

يوم الحضيض

perihelion

سنة الظهور

year
30 March 239 B.C

75.42 5 October 163 B.C
77.17 2 August 86 B.C
74.8 5 October 11 B.C
77.91 26 January 66 A.C
75.17 20 March 141 A.C
77.17 17 May 218 A.C
76.9 20 April 295 A.C
78.8 16 February 374 A.C
77.38 24 June 451 A.C
79.25 25 September 530 A.C
76.5 13 March 607 A.C
77.5 28 September 684 A.C
75.66 22 May 760 A.C
76.71 27 February 837 A.C
75.46 9 July 912 A.C
77.17 9 September 989 A.C
76.5 23 March 1066 A.C
79.08 22 April 1145 A.C
77.5 1 October 1222 A.C
79.0 23 October 1301 A.C
77.1 9 November 1378 A.C
77.58 9 JUNE 1456 A.C
75.16 25 August 1531 A.C
76.17 27 October 1607 A.C
74.92 15 September 1682 A.C
76.5 13 March 1759 A.C
76.67 16 November 1835 A.C
74.4 20 April 1910 A.C
75.79 9 February 1986 A.C
75.49 28 July 2061 A.C
72.67 27 March 2134 A.C

أطــول فتــرة عــودة )بيــن ظهوريــن( لمذنــب هالــي كانــت 
فــي ظهــور ســنة 531 م وتبلــغ 79.25 ســنة 

تليها عودة سنة 1301 م وتبلغ 79 سنة

ــنة  ــور س ــي ظه ــت ف ــى الآن كان ــودة حت ــرة ع ــر فت أقص

1910 م وتبلــغ 74.4 ســنة 

 إذن فالتذبــذب مــا بيــن أطــول وأقصــر فتــرة عــودة وحتــى 
الآن = 79.25 - 74.4 = 4.85 ســنة

 وســيكون التذبــذب فــي ظهــور ســنة 2134 م = 79.25 
- 72.67 = 6.58 ســنة 

مساهمة الدكتور حسن باصرّة:
فــي عــام 2004 م أصــدر الدكتــور حســن باصــرّة كتابــه 
)أجــرام مضيئــة فــي ســماء الدولــة الإســلامية( تضمــن 
ــات وزخــات الشــهب وســقوط  ــات عــن ظهــور المذتب تدوين
النيــازك فــي البلــدان العربيــة، فــي فتــرة ثلاثــة عشــر قرنــاً 

ــرة 684 – 1882 م.  ــي الفت ــداً ف ــاً وتحدي هجري

ــا  ــي عثرن ــات هــي الت ــأن هــذه التدوين ــف ب و يقــول المؤل
ــة  ــب التراثي ــات الكت ــات أمه ــل ومئ ــرات ب ــي عش ــا ف عليه
المتوفــرة لدينــا، وبالتأكيــد هنــاك كتــب أخــرى لــم تصــل 
إلينــا ـ إمــا لأنهــا قــد اندثــرت أو أنهــا مدفونــة فــي خزائــن 
المكتبــات الأوروبيــة، لا يجــب أن تشــاهد حتــى لا تبــرز 
دور الحضــارة العربيــة الإســلامية وفضلهــا علــى الحضــارة 

ــا.  ــي أوروب ــوم ف وتطــور العل

ــا  ــط م ــذا فق ــة أن ه ــن ملاحظ ــد م ــاَ : " لا ب ــال أيض و ق
احتــوت عليــه كتــب التاريــخ التــي تــم الاطــلاع عليهــا وهــي 
غيــر متخصصــة. ولعلنــا أبضــاً – عنــد الرجــوع إلــى كتــب 
ــم  ــي عل ــاص ف ــل الاختص ــا أه ــي دونه ــة، الت ــك العربي الفل
الهيئــة )الفلــك( – نجــد مــا هــو أعــم وأشــمل، فربمــا تكــون 
قــد احتــوت علــى نظريــات وحقائــق بهــذا الخصــوص، ولكــن 

ــاول الأيــدي... "  ــر متوفــرة بيــن متن هــذه الكتــب غي

للمذتبــات  101 حالــة رصديــة  الكتــاب علــى  احتــوى 
و97 حالــة ســقوط أو ارتطــام نيــازك و39 زخــة شــهابية. 
ــراً  ــد وإبداعــي، يمكــن أن يســاهم كثي ــر ورائ هــذا جهــد كبي
ــات  ــدة بمعلوم ــة المعتم ــة العالمي ــداول الفلكي ــد الج ــي رف ف
هامــة، تصحــح أو تثــري المعلومــات المتوفــرة حــول هــذه 
الظاهــرات الفلكيــة عبــر التاريــخ. وهــي علــى أي حــال 
تعتبــر مــواد خــام وثمينــة للعلمــاء والباحثيــن فــي المســقبل، 
ــخ  ــب التواري ــة بجان ــخ الميلادي ــم وضــع التواري ــى أن يت عل
الهجريــة ويجــب ترجمتهــا إلــى اللغــة الإنكليزيــة وإيصالهــا 
إلــى العلمــاء والمؤسســات الفلكيــة ذات العلافــة، إذ قــد يغيــر 
بعــض هــذه المعلومــات أو تصحــح كتابــة بعــض ناريــخ علــم 

ــة.  ــات وغبرهــا مــن الظواهــر الفلكي ــك المذنب فل

و فــي هــذا الكتــاب )للدكتــور حســن باصــرة ( ، شــد 
ــري  ــب 1091 هج ــا للمذن ــن هم ــان لرصدي ــي تدوين انتباه
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)وهــو مذنــب 1680 م( المعــروف بمذنــب نيوتــن، لأنــه أول 
مذنــب يجــري حســاب مــداره ومــن قبــل نيوتــن نفســه، وفــق 
ــات  ــدارات المذنب ــى م ــا عل ــن تطبيقه ــابية أمك ــة حس طريق

الأخــرى.

ــب  ــو المذن ــري )وه ــب 1093 هج ــي رصــد المذن  والثان
1682 م( المعــروف بمذنــب هالــي، فهــو أول مذنــب يجــري 
ــب  ــه مذن ــت أن ــي يثب ــد هال ــل إدمون ــن قب ــداره م ــاب م حس

ــاً.  ــرة كل 76 ســنة تقريب ــود م دوري يع

هــذان المذنبــان لعبــا إذن الــدور المفصلــي فــي تطويــر علم 
ــة  ــد أرصــاداً عربي ــا أن نج ــر لن ــن الفخ ــات. وم ــك المذنب فل
لهمــا، كمــا ســنرى بالتفصيــل . هــذا الفضــل بالكشــف عــن 

التدوينيــن، يعــود إذن للدكتــور حســن باصــرّة.

التدوين الأول :

سنة 1091 هجرية )نوفمبر 1680 - يناير 1681 م(

وصف المذنب 

ظهــر فــي آواخــر شــهر شــوّال شــهاب نجــمٍ لــه ذنــب طويل 
فــي الســماء قــدر أربــع منــازل، بيــن الجنــوب والشــمال 

)القبلــة(. وبقــي نحــو شــهرين وغــاب. 

المصــادر : )ناريــخ الفاخــري(، )تاريــخ الأمير الشــهابي(، 
)ســمط النجــوم(، )تاريــخ اليمــن فــي عصر الاســتقلال(.

مــن كنــاب )أجــرام مضيئــة فــي ســماء الدولــة الإســلامية( 
للدكتــور حســن باصــرّة / صفحــة 58.

التعليق على التدوين الأول :
المذنــب 1091 هجــري هــو المذنــب 1680 م، وهــو 
أول مذنــب يكتتشــف بواســطة النلســكوب، اكتشــفه الفلكــي 
الألمانــي غوتفــرد كيــرش فــي يــوم 14 نوفمبــر 1680 م. 
ــي  ــه اســتخدمه ف ــن، لأن ــب نيوت ــب بمذن ويعــرف هــذا المذن
ــر  ــار لصحــة قوانيــن كبل إجــراء حســابات لمــداره فــي اختب
الثلاثــة فــي حــركات الكواكــب. وقــد أصبــح واحــداً مــن ألمــع 
مذنبــات القــرن الســابع عشــر. وفــي يــوم عبــوره الحضيــض 
ــراً  ــن ظه ــي الفيليبي ــمبر 1680 شــوهد ف ــخ 18 ديس بتاري
وقريبــاً مــن الشــمس. أخــر مــن رصــده كان نيوتــن نفســه و 

ــة 19 آذار 1681 م. ــك فــي ليل ذل

ــكا  ــا وأمري ــان وكوري ــن والياب ــا والصي شــوهد فــي أوروب
ــي شــوهد  ــة الت ــدان العربي ــر البل الشــمالية، وكان يجــب ذك
فيهــا أيضــا، بنــاء علــى التدويــن أعــلاه والــوارد فــي كتــاب 

الدكتــور حســن باصــرّة. 

 وجــرت آنــذاك فــي زمــن نيوتــن نقاشــات صاخبــة حــول 
ــات  ــدارات المذنب ــن مســألة شــكل م ــم تك ــب، إذ ل هــذا المذن
قــد حســمت بعــد، هــل هــي خــط مســتقبم، أم دائريــة أم مــن 

ــد ؟؟  القطــع الناقــص أو الزائ

و أخــذ نبوتــن يــدرس هــذا المذنــب بجديــة وتابــع رصــده 
بالتلســكوب حتــى يــوم 19 آذار 1681. فــكان نيوتــن هــو 
ــا حــول  ــكاره ويراجعه ــع أف ــذ يجم ــا أخ ــن رآه. وهن ــر م آخ
المذنــب. وفــي منتصــف 1684 أخــذ يقتنــع بــأن مــدار 

ــاً. ــاً ومغلق ــون إهليليجي ــب أن يك ــات يج المذنب

ــة، وأن  ــن يســعى لإيجــاد حــل حســابي للقضي ــدأ نيوت و ب
ــل  ــك كان قب ــة للحســاب. وكل ذل ــدارات قابل ــذه الم ــون ه تك

ــذي ظهــر ســنة 1687 م. ــه الشــهير ال نشــره كتاب

ــب 1680  ــدار المذن ــابية لم ــه الحس ــن طريقت ــق نيوت طب
ــي . ــة الكون ــون الجاذبي ــار قان ــي إط ف

كانــت جهــود نيوتــن هــذه أهــم الجهــود العلميــة علــى 
الإطــلاق، لأنهــا وضعــت طريقــة محــددة وواضحــة وناجحــة 

ــا.  ــام الســماوبة كله ــركات الأجس لحســاب ح

ــاب  ــري حس ــب يج ــو أول مذن ــب 1680 ه ــإن مذن إذن ف
ــن، ــد إســحق نيوت ــم الخال ــل العال ــن قب ــداره وم م

فمذنب 1680 فتح حقبة جديدة في علم فلك المذنبات.

ــب  ــاً لهــذا المذن ــاك رصــداً عربي ــأن هن يجــب أن نفتخــر ب
ولفتــرة شــهرين. ففتــرة الرصــد العربــي تحتــوي فتــرة 
عبــور المذنــب حضيضــه يــوم 18 ديســمبر 1680 م. علينــا 
ــا  ــن المجــردة، بينم ــي كان بالعي ألا ننســى أن الرصــد العرب
ــرة  ــاهدوه لفت ــذا ش ــكوب، له ــي كان بالتلس الرصــد الأوروب
أطــول، فبــل بــدء وبعــد انتهــاء الرصــد العربــي، وكذلــك كان 
آخــر رصــد لهــذا المذنــب يــوم 19 آذار 1681 م مــن قبــل 
ــى اواخــر  ــرب رصــدوه حت ــا الع ــن وبالتلســكوب، بينم نيوت

ــط.  شــهر شــباط 1681 فق

التدوين الثاني :

سنة 1093 هجرية )أيلول 1682 م(

وصف المذنب

فــي شــهر رمضــان : ظهــر نجــم مــن ذوي الأذنــاب )جهــة 
المشــرق بالليــل(، وطفــق يُــرى تغيبــه بعــد الشــمس كالفجــر 

الــكاذب، واســتمر كذلــك مــدة شــهر رمضــان.

المصــادر : )نشــر المثانــي( ، )تاريــخ اليمــن فــي عصــر 
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الاســتقلال(

مــن كنــاب )أجــرام مضيئــة فــي ســماء الدولــة الإســلامية( 
للدكتــور حســن باصــرّة / صفحــة 58.

التعليق على التدوين الثاني :
هــذا المذنــب هــو المذنــب الــذي اكتســب إســم هالــي فيمــا 
بعــد. وأول مــا شــوهد هــذا المذنــب كان فــي بريطانيــا يــوم 
15 آب 1682 م ـ ثــم شــوهد فــي فرنســا ومــاري لانــد 
)أمريــكا الشــمالية( فــي الفتــرة 23 – 25 أب، والمهــم هــو 
ذكــر أن إدمونــد هالــي كان قــد رآه فــي الفتــرة 5 – 20 
أبلــول 1682 م، أي متاخــراً عــن يــوم اكتشــافه بمــدة 20 
ــاهدوه  ــرب ش ــي، أن الع ــن العرب ــن التدوي ــدو م ــاً. ويب يوم
ــد  ــا إدمون ــي شــاهده فيه ــرة الت ــي الفت ــن المجــردة ف وبالعي
ــري  ــان 1093 هج ــول، لأن رمض ــرة أط ــا بفت ــي وربم هال
ــو كان  ــت أود ل ــم كن ــول 1682 م. وك ــهر أيل ــي كل ش يغط

ــي.  ــد هال ــل إدمون ــد شــاهدوه قب العــرب ق

كان إدمونــد هالــي علــى اتصــال دائــم ووثيــق مــع نيوتــن 
وعلــى الأخــص بمــا يتعلــق بمذنــب 1680 م. واقتنــع بصحة 

الطريقــة التــي اتبعهــا نيوتــن بحســاب مــدارات المذنبــات، 

بــدأ هالــي بحســاب مــدار المذنــب 1682 وأتمــه بنجــاح، 
وفــي ســنة 1695 بــدأ يعتقــد بدوريــة المذنــب 1682، 
ــي  ــاً ظهــرت ف ــي أرصــاد 24 مذنب ــد أن درس هال ــك بع وذل
الفتــرة 1337 وحتــى 1698 م وحــدد عناصرهــا المداريــة 
ومــن بينهــا المذنبــات 1531 و1607 و1682، وتبيــن 
ــد،  ــب واح ــا لمذن ــي كله ــة ه ــات الثلاث ــذه المذنب ــأن ه ــه ب ل
فالعناصــر المداريــة لهــا متشــابهة، والمشــكلة هــو فــي أن 
ــأن  ــك ب ــر ذل ــاً. وفس ــاوية تمام ــودة ليســت متس ــرات الع فت
لجاذبيــة المشــتري وزحــل تأثيــراً علــى مــدارات المذتبــات، 
وطلــب مــن نيوتــن التحقــق مــن ذلــك. ومــن فتــرات عــودة 
المذنــب  بعــودة  هالــي  تنبــأ  أعــلاه  المذكــورة  المذتبــات 
1682 فــي اواخــر 1758 أو أوائــل 1759 م. وبالفعــل 
ظهــر هــذا المذنــب فــي الموعــد المحــدد، ولذلــك حمــل إســم 
مذنــب هالــي تكربمــاً لهــذ القلكــي العظيــم الــذي توفــي ســنة 

ــه. ــودة مذنب ــم يشــاهد ع ــذا ل 1742 م وهك

1682 هــو أول مذنــب دوري يجــري تحديــد  فمذنــب 
مــداره. وحســاب 

 وبذلك كان هالي هو أول من تنبأ بعودة مذنب.

إذن فمذنــب 1680 )مذنــب نيوتن( ومذنب 1682 )مذنب 

هالــي( همــا مذنبــان لعبــا دوراً مفصليــاً فــي ناريــخ علــم فلــك 
المذنبــات. ومــن المفــرح جــداً أن العــرب قــد رصــدوا هذبــن 

لمذنبين ا

التوصيات 
● الحــث علــى انبــاع منهــج الدكتــور وفيــق شــاكر رضــا 
والدكتــور حســن باصــرّة فــي البحــث فــي كتــب التــراث العربــي 
عــن الظواهــر الفلكيــة والطبيعيــة، لمــا فــي ذلــك مــن إثــراء فــي 
إبــراز الــدور العربــي فــي مختلــف العلــوم، وأيضــاً يكــون لهــذه 
ــدة  ــة المعتم ــات العلمي ــح المعلوم ــي تصحب ــة ف ــات مكان المعلوم
ــة. ــوم المختلف ــخ العل ــة تاري ــي إعــادة كتاب ــى ف ــى الآن أو حت حت

● يجــب وضــع التواريــخ الميلاديــة بجانــب التواريــخ الهجرية، 
فــي التدوينــات الــواردة فــي كتــاب الدكتــور حســن باصــرة، حتــى 
يســتطيع الباحثــون العــرب والأجانــب مــن المقارنــة مــع الظواهــر 
المشــابهة والمتزامنــة. وإلا فــإن قيمتهــا العلميــة تبقــى محــدودة 
أو حتــى معدومــة. وبعــد وضــع التواريــخ الميلاديــة بجانــب 
ــور  ــا الدكت ــي وضعه ــي جــداول كالت ــة توضــع ف الأحــداث المدون
ــي  ــا ف ــرى تدوينه ــي ج ــق شــاكر رضــا للأرصــاد ال 26 الت وفي

القــرون الهجريــة الثلاثــة الأولــى.

● تترجــم جــداول الدكتــور وفيــق والدكتــور حســن إلــى اللغــة 
ــم  ــا ويت ــواردة عندهم ــة ال ــوص التراثي ــك النص ــة وكذل الإنكليزي
إرســالها وإيصالهــا إلــى العلمــاء والمؤسســات العلميــة العالميــة 
ذات العلاقــة. ويقــوم بذلــك الاتحــاد العربــي لعلــوم الفضــاء والفلك 
والجمعيــة الفلكيــة الآردنيــة وأيــة جمعيــة فلكيــة عربيــة أخــرى.

● مــن الأرصــاد ال 26 التــي كشــف عنهــا الدكتــور وفيــق 
ــدان  ــي البل ــاً لا توجــد لهــا مــا يماثلهــا ف ــاك 17 رصــداً عربي هن
الأخــرى، ممــا يعنــي أنهــا أرصــاد عربيــة، ويجــب أن تذكــر فــي 

ــدة. ــة المعتم ــة العالمي ــة الفلكي ــداول العلمي الج

ــي  ــن الت ــة مــن بي ــاك أرصــاد عربي ــل نتســاءل، كــم هن و بالمث
كشــف عنهــا الدكتــور حســن )وعددهــا 101 رصــد مذنــب( غيــر 
موجــودة فــي الجــداول الفلكيــة المعتمــدة. يجــب التحقــق مــن ذلــك 
ــة ذات  ــداول الفلكي ــي الج ــا ف ــعي لوضعه ــا والس ــز عليه والتركي

العلاقــة والمعتمــدة.

)مذنــب  م   1285 المذتــب  هويــة  مــن  التأكــد  محاولــة   ●
ــه  ــدة، خصوصــاً وأن ل ــة المعتم ــي الجــداول الفلكي الموصــل(، ف

خمســة ظهــورات متتاليــة، فــي فتــرات شــبه متســاوبة 

● التحقيــق فــي صحــة تواريــخ الأرصــاد العربيــة لمذنــب هالــي 
عنــد الدكتــور وفيــق والدكتــور حســن , و هــذا مــا ســأحاوله فــي 

مقالــة أخــرى .
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ــي  ــثِ أبَِ ــوَ حَدِي ــنَ نَحْ ــدِرُوا ثَلاثِي ــمْ فَاقْ ــمَّ عَلَيْكُ ــإنِْ غُ ــالَ فَ وَقَ
ثَنَــا يَحْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ  ِ بْــنُ سَــعِيدٍ حَدَّ ثَنَــا عُبَيْــدُ اللهَّ أسَُــامَةَ وحَدَّ
 ُ ِ صَلَّــى اللهَّ ِ بِهَــذَا الإسِْــنَادِ وَقَــالَ ذَكَــرَ رَسُــولُ اللهَّ عَــنْ عُبَيْــدِ اللهَّ
ــهْرُ  ــهْرُ تِسْــعٌ وَعِشْــرُونَ الشَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رَمَضَــانَ فَقَــالَ الشَّ
هَكَــذَا وَهَكَــذَا وَهَكَــذَا وَقَــالَ فَاقْــدِرُوا لَــهُ وَلَــمْ يَقُــلْ ثَلاثِيــن"4.

وبســبب الاختــلاف فــي شــروط الــولادة الشــرعية والولادة 
الفلكيــة للهــلال ، يحصــل أحيانــاً فــرق بيــوم واحــد أو يوميــن 
ــوم  ــرق الي ــي. وف ــاب الفلك ــاب الشــرعي والحس ــن الحس بي
الواحــد هــو الأغلــب. والقاعــدة هــي أن يتقــدم الحســاب 
الفلكــي علــى الحســاب الشــرعي وليــس العكــس قطعــاً. 
وهــذا مــا لاحظنــاه بالفعــل فــي دراســتنا هــذه، إذ وجدنــا أن 
ــوم  ــارق ي ــخ الكســوف بف ــن يذكــرون بعــض تواري المؤرخي
ــاً  ــح ، فيحصــل الكســوف أحيان ــخ الصحي ــن التأري ــد ع واح
كثيــرة وفقــاً لتواريخهــم يــوم الثامــن والعشــرين مــن الشــهر 
ــذي يقضــي  ــي هــذه المســألة ، وال ــي ف ــاً للحــد الفلك ، خلاف
بحصــول الكســوف آخــر يــوم مــن الشــهر القمــري أي يــوم 

ــه.  ــن من التاســع والعشــرين أو الثلاثي

التقويم الهجري 

وهــو تقويــم قمــري أقــره عمــر بــن الخطــاب )رض( بعــد 
أن شــاور قــادة المســلمين. يبــدأ التقويــم الهجــري مــع 
الســنة التــي كانــت فيهــا هجــرة الرســول الأكــرم محمــد 
ــن  ــول بعــض المؤرخي ــة . ويق ــى المدين ــة إل )ص(  مــن مك
ــة  ــى المدين ــم أن وصــول الرســول )ص( إل ــاب التقاوي وحُسّ
ــي هاجــر  ــع الأول مــن الســنة الت ــن 11 ربي ــوم الإثني كان ي
فيهــا الرســول )ص( ، والتــي كان أولهــا  يــوم الخميــس 15 
تمــوز 622م. ويقــول غيرهــم إن أول ســنة الهجــرة يوافــق 
يــوم الجمعــة 16 تمــوز 622م. لكننــا نرجــح أن يكــون 
القــول الأول هــو الصحيــح ، وذلــك لحصول كســوف شمســي 
ــي  ــوم التال ــي أن الي ــا يعن ــوز 622 م مم ــوم 14 تم ــر ي فج
ــد. وبموجــب  ــن الشــهر الجدي ــوم الأول م للكســوف هــو الي
مرجعنــا التقويمــي هــذا ، يكــون يــوم وصــول النبــي الأكــرم 
ــع الأول مــن الســنة  ــة هــو الاثنيــن 9 ربي ــى المدين )ص( إل

ــى للهجــرة. الأول

أمــا بخصــوص ولادة الأهلــة وبدايــة الشــهر القمــري فقــد 
اعتمدنــا الــولادة الفلكيــة للهــلال أساســاً للحســاب لكــون 
أحــداث الكســوف هــي أحــداث فلكيــة قائمــة علــى هــذه 

القواعــد. 

تحقيق بعض حوادث الكسوف في التاريخ

 حوادث تاريخية مشهورة
كســوف شمســي  لحــوادث  الفقــرة  هــذه  فــي  نعــرض 
إقترنــت بحــوادث تاريخيــة مشــهورة بهــدف تحقيــق تأريــخ 

ــوادث. ــك الح تل

وفاة ابراهيم بن النبي )ص(

ذكــرت كتــب التاريــخ أن الشــمس كُســفت يــوم توفــي 
ابراهيــم بــن النبــي )ص( الــذي ولــد لــه مــن جاريتــه ماريــة 
القبطيــة. وتُجمــع الروايــات علــى أن وفاته كانت ســنة عشــر 
للهجــرة كمــا تجمــع الرويــات علــى أن الشــمس كســفت يــوم 
ــوا أن الشــمس كســفت  ــاس قال ــر أن الن ــه5 . وفــي الأث وفات
لمــوت ابراهيــم وقــد روى البخــاري قــال: "حدثنــا عبــد الله 
بــن محمــد قــال حدثنــا هاشــم بــن القاســم قــال حدثنــا شــيبان 
أبــو معاويــة عــن زيــاد بــن علاقــة عــن المغيــرة بــن شــعبة 
قــال كُســفت الشــمس علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه 
ــمس  ــفت الش ــاس كُس ــال الن ــم فق ــات إبراهي ــوم م ــلم ي وس
لمــوت إبراهيــم فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إن 
الشــمس والقمــر لا ينكســفان لمــوت أحــد ولا لحياتــه ، فــإذا 

رأيتــم فصلــوا وادعــوا الله"6.

وتختلــف الروايــات فــي ذِكــر عُمــره يــوم مــات وذكــر 
ــة  ــة والنهاي ــي البداي ــر ف ــن كثي ــر اب ــد ذَكَ ــاة. وق ــخ الوف تأري
ــن  ــون م ــت لعشــر خل ــه كان ــدي7 ، أن وفات ــن الواق ــلاً ع نق
ــد الرحمــن  ــع الأول ، كمــا ذكــر هــذا التأريــخ نفســه عب ربي
ــر  ــم نجــد ذكــراً لتأريــخ غي ــن الجــوزي فــي المنتظــم8. ول ب
هــذا رغــم اختــلاف الروايــات فــي مقــدار عُمْــر ابراهيــم بــن 

ــات. ــوم م ــي )ص( ي النب

كليــاً  لنــا أن كســوفاً  تبيــن  الفلكــي ،  التحقيــق  ولــدى 
للشــمس كان حصــل صبيحــة يــوم 27/كانــون الثاني/632 م 
الموافــق ليــوم 29/شــوال/10 هـــ. وقــد رؤي ذلــك الكســوف 
ــن أرض  ــاً م ــرى كلي ــورة، وكان يُ ــة المن ــن المدين ــاً م جزئي

ــام منهــا.  اليمــن والحبشــة ، حيــث يمــر خــط الظــل الت

لقــد وجدنــا بعــد تحقيقنــا هــذه الحادثــة ، أن محمــود حمدي 
الفلكــي المصــري كان قــد ســبقنا إلــى تحقيــق هــذه الحادثــة ، 

4 أنظر الحديث في صحيح مسلم )1796(.

5 البداية والنهاية ج: 5 ص: 311، البدء والتاريخ ج: 5 ص: 17، 

شذرات الذهب ج: 1 ص: 13، المنتظم )حتى 257هـ( ج: 4 ص: 12، 
تاريخ اليعقوبي ج: 2 ص: 87.

6 أنظر الحديث في صحيح البخاري )985( وغيره.

7 البداية والنهاية ج: 5 ص:311.

8 المنتظم )حتى 257هـ( ج: 4 ص: 12.
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علــى مــا ذكــره أحمــد ســعيد الدمــرداش فــي كتــاب خــص بــه 
محمــود حمــدي الفلكــي ومــا كان قــد أنجــزه9. 

مقتل عمر بن الخطاب )رض(

قــال الطبــري فــي تاريخــه10 : "وحدّثنــي أحمــد بــن ثابــت 
ــن عيســى،  ــا محــدّث، عــن إســحاق اب ــال: حدّثن ــرازيّ، ق ال
عــن أبــي معشــر، قــال: قتُــل عمــر يــوم الأربعــاء لأربــع ليــال 

بقيــن مــن ذي الحجّــة تمــام ســنة ثــلاث وعشــرين". 

ــة الأربعــاء  وقــال ابــن الأثيــر فــي الكامــل11 : "توفــي ليل
لثــلاث بقيــن مــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وعشــرين. وقيــل: 
ــن  ــن مــن ذي الحجــة ، ودف ــع بقي ــوم الأربعــاء لأرب طعــن ي

يــوم الأحــد هــلال محــرم ســنة أربــع وعشــرين".

وقــال ابــن الجــوزي فــي المنتظــم12 : "أخبرنــا ابــن عبــد 
ــوة  ــن حي ــا اب ــال: أخبرن ــري ق ــا الجوه ــال: أخبرن ــي ق الباق
قــال: أخبرنــا أحمــد بــن معــروف قــال: أخبرنــا الحســين بــن 
ثنــا محمــد بــن  ثنــا محمــد بــن ســعد قــال: حدَّ الفهــم قــال: حدَّ
عمــر قــال: أخبرنــا أبــو بكــر بــن إســماعيل، عــن عثمــان بــن 
ــي ســبرة، عــن  ــن أب ــر ب ــو بك ــا أب ــد الأخنســي وأخبرن محم
يعقــوب بــن زيــد، عــن أبيــه قــال: بويــع عثمــان يــوم الإثنيــن 
لليلــة بقيــت مــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وعشــرين، فاســتقبل 

بخلافتــه المحــرم مــن ســنة أربــع وعشــرين".

ــب عمــر  ــاء13 : "أصي ــخ الخلف ــي تاري ــال الســيوطي ف وق
يــوم الأربعــاء لأربــع بقيــن مــن ذي الحجــة ودفــن يــوم 
ــال الســيوطي أيضــاً:  الأحــد مســتهل المحــرم الحــرام". وق
"وأخــرج عبــد الرحمــن بــن يســار قــال : شــهدت مــوت عمــر 
ــات"14.  ــه ثق ــذ رجال ــاب فانكســفت الشــمس يومئ ــن الخط ب
ــى  ــص عل ــا تن ــي وجدناه ــدة الت ــة الوحي ــي الرواي ــذه ه وه

ــدوث الكســوف.  ح

عنــد التدقيــق التقويمــي تبيــن لنــا أن 26 ذي الحجــة 
23هـــ يوافــق يــوم الثلاثــاء 644/11/2 وفــي الروايــة هــو 
الأربعــاء ممــا يعنــي أن الصحيــح هــو أن ذلــك اليــوم كان 27 
ــهر.  ــة الش ــاب بداي ــلاف احتس ــس 26 لاخت ــة ولي ذي الحج
وعنــد التحقيــق الفلكــي تبيّــن لنــا أن الشــمس كُســفت كســوفاً 

حلقيــاً شــوهد مــن المدينــة المنــورة كســوفاً جزئيــاً ضحــوة 
يــوم الجمعــة 644/11/5 الموافــق 29/ذي الحجة/23هـــ. 
ومنــه نســتنتج أن عمــر )رض( ربمــا أصيــب يــوم الأربعــاء 
ــوم  ــن ي ــق 644/11/3م ودف 27/ ذي الحجة/23هـــ المواف
الجمعــة 29/ ذي الحجــة/ 23هـــ الموافــق 644/11/5 م.

نقل المنبر النبوي

تــكاد الروايــات التاريخيــة تُجمــع علــى أن معاويــة بــن أبــي 
ســفيان عــزم ســنة خمســين للهجــرة علــى نقــل منبــر النبــي 
ــي  ــذ العصــا الت ــى دمشــق ، وأن يأخ ــة إل ــن المدين )ص( م
كان النبــي يمســكها فــي يــده إذا خطــب. ولــم تحــدد الرويــات 
ــر  ــة ولا الشــهر. لكنهــا تذك ــه الحادث ــذي وقعــت في ــوم ال الي
أن الشــمس كُســفت وقتئــذٍ، ممــا جعــل معاويــة يعــزف عــن 

رغبتــه تلــك15 . 

وبموجــب هــذه الروايــات ، فــإن الحادثــة تكــون قــد وقعــت 
مابيــن غــرة المحــرم مــن ســنة 50 للهجــرة وغايــة ذي 
الحجــة مــن العــام نفســه ، أي مابيــن 670/1/29 إلــى 
671/1/18 ميــلادي. أمــا إذا مــا افترضنــا أن رحلــة معاوية 
ــك  ــا يصــرح بذل ــج كم ــم الح ــي موس ــت ف ــاز كان ــى الحج إل
المســعودي16 فــإن الحادثــة تكــون محصــورة بيــن منتصــف 
ــام 50 للهجــرة.  ــدة ومنتصــف ذي الحجــة مــن الع ذي القع
ــت بالفعــل،  فإنهــا لا  ــة الكســوف قــد حصل وإذا كانــت حادث

ــدة ســنة 50.  ــة ذي القع ــون إذن غاي ــد أن تك ب

ولــدى التحقيــق الفلكــي تبيــن لنــا أنــه لــم يحصــل أي 
كســوف للشــمس قابــل للرؤيــة مــن أرض الحجــاز أو أرض 
ــاُ. وأول كســوف  الشــام خــلال ســنة خمســين للهجــرة قطع
ــوم  ــاح ي ــل صب ــاز ، حص ــن أرض الحج ــاهدة م ــل للمش قاب
671/12/7 م الموافــق 29/ذي القعدة/51هـــ . ممــا يعنــي 
ــدة  ــي ذي القع ــت ف ــوي كان ــة للمســجد النب ــارة معاوي أن زي
ــام  ــاس ع ــج بالن ــد ح ــة كان ق ــنة 51 هـــ . أي أن معاوي س
51 للهجــرة وليــس 50 للهجــرة وهــذا متفــق تمامــاً مــع مــا 
ــث  ــه ، حي ــن مروج ــر م ــي موضــع آخ أورده المســعودي ف
ــن  ــدءً م ــج ب ــى الح ــن كان عل ــا مســرداً بأســماء م ــدم لن يق
عــام 12 الهجــري . ويذكــر المســعودي17 فيــه أن يزيــد بــن 

9 محمود حمدي الفلكي، ص63.

10 تاريخ الطبري ج: 2 ص: 561.

11 الكامل في التاريخ ص470.

12 المنتظم ص353.

13 تاريخ الخلفاء ج: 1 ص: 136.

14 المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.

15 أنظر:البداية والنهاية ج: 8 ص: 45، الكامل ج: 3 ص: 319، 

المنتظم )حتى 257هـ( ج: 5 ص: 228، رحلة ابن بطوطة ج: 1 ص: 
138، مروج الذهب: ج3 ص:35.

16 يقول المسعودي في مروج الذهب "وقد كان معاوية حجَّ في سنة 

خمسين، وأمر بحمل منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من المدينة إلى الشام، 
فلما حمل كسفت الشمس ورؤيت الكواكب بالنهار، فجزع من ذلك وأعْظَمَه، 

وردَه، إلى موضعه، وزاد فيه ستة مراقي".

17 مروج الذهب: ج:4 ص: 398. وهذا يناقض ما كان أورده في 

الهامش السابق.
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معاويــة كان علــى الحــج عــام 50 وأن معاويــة حــج بالنــاس 
عــام 51 للهجــرة حيــث يقــول : "ثــم كانــت ســنة خمســين 
حــج بالنــاس يزيــد بــن معاويــة، ثــم كانــت ســنة إحــدى 
وخمســين فحــج بالنــاس معاويــة بــن أبــي ســفيان". وهــذه 
ــخ حصــول  ــع تاري ــق م ــا تتف ــى ندرته ــرة عل ــة الأخي الرواي

ــلاً. الكســوف فع

مقتل الحسين بن علي )رض(

ــي  ــن عل ــى أن الحســين ب ــة عل ــات التاريخي ــع الرواي تُجم
بــن أبــي طالــب )رض( قتُــل فــي العاشــر مــن محــرم الحــرام 
ســنة 61هـــ. وقــد ورد فــي بعــض الآثــار أن الشــمس كُســفت 
ــين  ــل الحس ــادة قت ــال قت ــر18 "ق ــن كثي ــال اب ــه، ق ــوم مقتل ي
يــوم الجمعــة يــوم عاشــوراء ســنة إحــدى وســتين ولــه أربــع 
وخمســون ســنة وســتة أشــهر ونصــف الشــهر وهكــذا قــال 
الليــث وأبــو بكــر بــن عيــاش الواقــدي والخليفــة بــن خيــاط 
وابــو معشــر وغيــر واحــد ، إنــه قتــل يــوم عاشــوراء عــام 
ــبت ،  ــوم الس ــل ي ــه قت ــم أن ــم بعضه ــتين . وزع ــدى وس إح
والأول أصــح  . وقــد ذكــروا فــي مقتلــه أشــياء كثيــرة أنهــا 
ــا  ــف". كم ــذ وهــو ضعي وقعــت مــن كســوف الشــمس يومئ
جــاء فــي تاريــخ الخلفــاء19 "ولمــا قتــل الحســين مكثــت 
الدنيــا ســبعة أيــام والشــمس علــى الحيطــان كالملاحــف 
المصفــرة والكواكــب يضــرب بعضهــا بعضــا ، وكان قتله يوم 
ــاق  ــرت اف ــوم واحم ــك الي عاشــوراء، وكُســفت الشــمس ذل
الســماء ســتة أشــهر بعــد قتلــه ، ثــم لا زالــت الحمــرة تــرى 
ــوم العاشــر  ــإن ي ــر ف ــن كثي ــا رواه اب ــا...". وبحســب م فيه
مــن محــرم ســنة إحــدى وســتين يكــون يــوم الجمعــة، ولكــن 
ــه دون أن  ــة حصــول الكســوف في ــف رواي ــر يُضعّ ــن كثي اب
يذكــر الســبب. أمــا مــا جــاء فــي تاريــخ الخلفــاء ممــا نقلنــاه 

أعــلاه ، فهــو مغــالاة كبيــرة لا صحــة لهــا.

ولــدى التحقيــق التقويمــي وجدنــا أن العاشــر مــن محــرم 
ــس  ــوم الخمي ــرة كان ي ــتين للهج ــدى وس ــنة إح ــرام س الح
وليــس الجمعــة. وبموجــب التحقيــق الفلكــي الــذي أجرينــاه 
بخصــوص هــذا الحــدث ، فإننــا لــم نجــد حصــول أي كســوف 
قابــل للرؤيــة مــن الحجاز أو العراق أو الشــام يوم عاشــوراء 
، ولا فــي الأيــام التــي تلتــه طــوال ذلــك العــام. فضــلاً عــن أن 
الشــروط الفلكيــة العامــة اللازمــة لحصــول الكســوف، تنفــي 
إمــكان حصــول الكســوف أصــلاً  ، لأن القمــر لا يكــون محاقــاً 

إلا آخــر يــوم مــن الشــهر القمــري.

حوادث كسوف ذُكرت في سياق عام
نعــرض فيمــا يلــى لجملــة مــن حــوادث كســوف الشــمس 
ــي  ــنين الت ــوادث الس ــياق ح ــي س ــخ ف ــب التاري ــا كت ذكرته
مشــهور  تاريخــي  بحــدث  اقتــران  دون  لهــا  عرضــت 
بالضــرورة. وســوف نســوق ذكــر الحــوادث تباعــاً بحســب 

تسلســلها التأريخــي فقــط.

1. ذكــر الطبــري فــي تاريخه أن الشــمس كُســفت يوم 28/
ذي الحجــة/203 ولــدى التدقيــق التقويمــي وجدنــا أن هــذا 
موافــق ليــوم 819/6/25م. ولــدى التدقيــق الفلكــي تبيــن لنا 
أن كســوفاً حلقيــاً كان قــد حصــل صبــاح يــوم 819/6/26م. 

وهــذا موافــق ليــوم 29/ذي الحجــة/ 203هـ.

ــفت  ــمس كُس ــل20 أن الش ــي الكام ــر ف ــن الأثي ــر اب 2. ذك
ــق 848/8/2م.  ــك يواف ــة/233 هـــ وذل ــوم 28/ذي الحج ي
ولــدى التحقيــق الفلكــي تبيــن لنــا عــدم حصــول أي كســوف 
قابــل للمشــاهدة مــن المنطقــة الجغرافيــة التــي يتكلــم عنهــا 

المــؤرخ. 

3. ذكــر الناصــري فــي كتــاب الاســتقصا لأخبــار دول 
الأربعــاء  يــوم  كســفت  الشــمس  أن  الأقصــى21  المغــرب 
الأربعــاء  يــوم  تمامــاً  يوافــق  وذلــك  29/شــوال/299هـ 
912/6/17 ميلاديــة. ولــدى التحقيــق الفلكــي تبيــن لنــا 

صــدق التأريــخ للحادثــة.   

الشــمس كُســفت  تاريخــه22 أن  فــي  الطبــري  4. ذكــر 
يــوم الجمعــة 28/محرم/269هـــ. وذكــر ابــن الجــوزي فــي 
المنتظــم23 حصــول الكســوف فــي المحــرم مــن تلــك الســنة 
ولــم يذكــر اليــوم، كمــا ذكرهــا ابــن الأثيــر فــي الكامــل وكانــه 
نقلهــا عــن ابــن الجــوزي24. ولــدى التدقيــق التقويمــي تبيــن 
ــوم  ــس وأن ي ــوم خمي ــو ي ــرم ه ــن المح ــوم 28 م ــا أن ي لن
الجمعــة موافــق ليــوم 29/محرم/269هـــ. ولــدى التحقيــق 
ــوم  ــك الي ــي عصــر ذل ــا حصــول كســوف جزئ الفلكــي وجدن
يــوم  يوافــق  وذلــك  محــرم/269   29 الجمعــة  يــوم  أي 

882/8/17م. 

5. ذكــر الناصــري فــي كتــاب الاســتقصا لأخبــار دول 
المغــرب الأقصــى أن الشــمس كُســفت يــوم 28/رجــب/355 
وذكــر أن الشــمس طلعــت ذلك اليوم كاســفة25. ولدى التدقيق 
966/7/19م.  ليــوم  موافــق  هــذا  أن  وجدنــا  التقويمــي 

18 البداية والنهاية ج: 6 ص: 231.

19 تاريخ الخلفاء ج: 1 ص: 207.

20 الكامل ج:5 ص:450.

21 الإستقصا ج:1 ص:247.

22 الطبري ج:5 ص:560.

23 المنتظم )من 257هـ( ج: 5 ص: 65.

24 الكامل ج: 6 ص: 329.

25 كتاب الإستقصا ج: 1 ص: 261.
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ولــدى التحقيــق الفلكــي وجدنــا أن كســوفاً كليــاً يشــاهد مــن 
ــوم الجمعــة  ــد حصــل عصــر ي دول المغــرب الأقصــى كان ق

ــوم 29/رجب/355هـــ. ــق لي ــك مواف 966/7/20. وذل

6. ذكــر فــي النجــوم الزاهــرة26 أن الشــمس كُســفت يــوم 
الثلاثــاء 28/ شــوال/411هـ.  ولــدى التدقيــق التقويمــي 
وجدنــا أن ذلــك موافــق ليــوم الأثنيــن 1021/2/13م. ولــدى 
ــع  ــاً كان حصــل م ــا أن كســوفاً حلقي ــي وجدن ــق الفلك التحقي
الغــروب يــوم الثلاثــاء الموافــق 1021/2/14. وهــذا يعنــي 
ــق 29/ ــاء المواف ــو الثلاث ــة ه ــح للحادث ــخ الصحي أن التأري

شوال/411هـ. 

7. ذكر ناصر خســرو في ســفرنامة27 أن الشــمس كُســفت 
يــوم  الأربعــاء 1046/4/30هـــ. ولــدى التدقيــق التقويمــي 
وجدنــا أن هــذا موافــق ليــوم الأربعــاء 30/رمضان/437هـــ. 
وبمقارنــة التواريــخ المذكــورة فــي الفقــرة التــي وردت عنده 
ــواردة  ــخ ال ــض التواري ــن بع ــاً  بي ــاكاً وتعارض ــا ارتب وجدن
بالهجــري رغــم صحــة تأريــخ الكســوف. فقــد ذكــر أن 22/

ابريــل هــو 11/ شــوال وهــذا لا يصــح.

8. ذكــر ابــن الجــوزي فــي المنتظــم28 أن الشــمس كُســفت 
ــر  ــادة الأولى/453هـــ. وذك ــاء 28/ جم ــوم الأربع ــاح ي صب
ــذه  ــوف ه ــة الكس ــة حادث ــة والنهاي ــي البداي ــر29 ف ــن كثي اب
بوقتهــا دون تســمية اليــوم. كمــا ذكرهــا ابــن الأثيــر30 دون 
ذكــر اليــوم بــل ذكــر الشــهر والســنة فقــط. ولــدى التدقيــق 
التقويمــي وجدنــا أن يــوم 28 جمــادة الأولــى موافــق ليــوم 
الثلاثــاء 1061/6/19م. ولــدى التحقيــق الفلكــي وجدنــا 
أن كســوفاً كليــاً كان حصــل صبــاح يــوم الأربعــاء الموافــق 
1061/6/20م. وهــذا يعنــي أن التأريــخ الصحيــح للحادثــة 

هــو صبــاح يــوم الأربعــاء 29/جمــادة الأولى/453هـــ. 

9. ذكــر الناصــري31 أن الشــمس كُســفت يــوم الإثنيــن 
28/ذي الحجة/471هـــ. ولــدى التدقيــق التقويمــي وجدنا أن 

يــوم 28 ذي الحجــة هــو يــوم الأحــد 1079/6/30م. وعنــد 
التحقيــق الفلكــي وجدنــا أن كســوفاً كليــاً كان قــد حصــل فــي 
منطقــة دول المغــرب الأقصــا عصــر يــوم الإثنيــن الموافــق 
ــة  ــح للحادث ــخ الصحي ــي أن التأري ــذا يعن 1079/7/1م. وه

هــو يــوم الإثنيــن 29/ذي الحجة/471هـــ. 

الشــمس  أن  المنتظــم32  فــي  الجــوزي  ابــن  10. ذكــر 
كُســفت صبيحــة يــوم الثلاثــاء 28/ربيــع الآخر/570هـــ. 
الآخــر  ربيــع   28 أن  وجدنــا  التقويمــي  التدقيــق  ولــدى 
موافــق ليــوم الإثنيــن 1174/11/25م. ولــدى التحقيــق 
الفلكــي وجدنــا أن كســوفاً كليــاً كان قــد حصــل صبيحــة يــوم 
الثلاثــاء الموافــق 1174/11/26م.  وهــذا يعنــي أن التأريخ 
ــع الثاني/570هـــ. ــاء 29/ربي ــة هــو الثلاث ــح للحادث الصحي

ــي الكامــل أن الشــمس كُســفت  ــر33 ف ــن الأثي ــر اب 11. ذك
ــه  ــؤرخ أن ــر الم ــة 29/رمضان/571هـــ، ويذك ــوم الجمع ي
حضــر حادثــة الكســوف ورآهــا فــي جزيــرة عمــر. وذكــر ابن 
الجــوزي فــي المنتظــم34 بشــأن الحادثــة نفســها أن الشــمس 
كُســفت يــوم الجمعــة 27/ رمضــان/ 571هـــ. ولــدى التدقيق 
التقويمــي وجدنــا أن يــوم 29 رمضــان موافــق ليــوم الســبت 
ــا أن كســوفاً  ــد التحقيــق الفلكــي وجدن 1176/4/10م. وعن
ــد 1176/4/11م.  ــوم الأح ــة ي ــل صبيح ــد حص ــاً كان ق كلي
ــا  أي أن الكســوف حــدث يــوم 30 رمضــان 571هـــ. ويدلن
التدقيــق التقويمــي والتحقيــق الفلكــي أن هنالــك تخليطــاً 
ــن  ــم أن اب ــة ، رغ ــذه الحادث ــخ ه ــي تأري ــع ف ــد وق ــراً ق كبي
الأثيــر يؤكــد حضــوره لهــا. وهــذا يشــير إلــى مــدى التشــويه 
الــذي يحصــل لتأريــخ الحــوادث مــن خــلال النســخ والنقــل. 
ولعلــه تخليــط وقــع لــه حيــن أصيــب برعــب شــديد ، أنســاه 

اســم ذلــك اليــوم فظــن أنــه الجمعــة وقــد كان الأحــد.

الشــمس  أن  المنتظــم35  فــي  الجــوزي  ابــن  12. ذكــر 
كُســفت عصــر يــوم الأربعــاء 29/ ربيــع الأول/574هـــ. 

26 النجوم الزاهرة ج: 4 ص: 196.

27 سفرنامه ج: 1 ص: 35. يقول المؤرخ: " وفي الثالث والعشرين من 

شعبان 6 مارس 1046 عزمت على السفر إلى نيشابور فسرت من مرو إلى 
سرخس وهي على ثلاثين فرسخا منها ومن سرخس إلى نيشابور أربعون 
فرسخا وقد بلغتها يوم السبت الحادي عشر من شوال 22 ابريل 1046 

ويوم الأربعاء آخر هذا الشهر كسفت الشمس". وما ورد هنا فيه تخليط كثير 
والتواريخ الهجرية المذكورة لا تصح بوجه من الوجوه. 

28 المنتظم )من 257هـ( ج: 8 ص: 221 

29 البداية والنهاية ج: 12 ص: 86.

30 الكامل ج: 8 ص: 356.

31 كتاب الإستقصا ج: 1 ص: 74.

32 المنتظم )من 257هـ( ج: 10 ص: 250.

33 الكامل ج: 10 ص: 78. يقول ابن الأثير:" وكان ذلك ضحوة النهار 

يوم الجمعة التاسع والعشرين منه وكنت حينئذ صبيا بظاهر جزيرة ابن عمر 
مع شيخ لنا من العلماء أقرأ عليه الحساب فلما رأيت ذلك خفت خوفا شديدا 

وتمسكت به فقوى قلبي وكان عالما بالنجوم أيضا وقال لي الآن ترى هذا 
جميعه ينصرف فانصرف سريعا".

34 المنتظم )من 257هـ( ج: 10 ص: 258.

35 المنتظم )من 257هـ( ج: 10 ص: 283.
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ــي  ــل36 أن الكســوف حصــل ف ــي الكام ــر ف ــن الأثي ــر اب وذك
ــي تســمية  ــان ف ــع الآخر/574هـــ والمؤرخــان يتفق 29/ربي
ــك  ــا أن ذل ــق التاريخــي وجدن ــدى التدقي ــت. ول ــوم والوق الي
موافــق ليــوم الأربعــاء 1178/9/13م. ولــدى التحقيــق 
ــاً كان قــد حصــل عصــر يــوم  ــا أن كســوفاً كلي الفلكــي وجدن
الأربعــاء 1178/9/13م. وهــذا يؤكــد الدقــة التامــة لروايــة 

ــر. ــن الأثي ــة اب ــأ رواي ــن الجــوزي وخط اب

13. ذكــر الناصــري فــي الاســتقصا37 أن الشــمس كُســفت 
ــي  ــق التقويم ــد التدقي ــد 29/رجب/693هـــ. وعن ــوم الأح ي
ــوم  ــق لي ــنة مواف ــك الس ــن تل ــب م ــوم 29 رج ــا أن ي وجدن
الخميــس 1294/6/24ميلاديــة، وهــذا اختــلاف كبيــر فــي 
اليــوم. وعنــد التحقيــق الفلكــي وجدنــا أن كســوفاً كليــاً كان 
قــد حصــل مــع شــروق شــمس يــوم 1294/6/25م ويــرى 
فــي المغــرب جزئيــاً ولوقــت قصيــر جــداً. وهــذا يجعلنــا 
نســتبعد أن يكــون هــذا الكســوف هــو الحــدث المقصــود. 
لكننــا وجدنــا أيضــاً أن كســوفاً كليــاً واضحــاً وجليــاً كان قــد 
حصــل صبيحــة يــوم الأحــد 1293/7/5م، وهــذا يقابــل 30/
رجب/692هـــ. وهــذا هــو الأقــرب للصحيــح. ممــا يعنــي أن 
التأريــح الصحيــح للحادثــة التــي قصدهــا الناصــري هــو 30/

رجب/692هـ.

الشــمس  أن  الاســتقصا38  فــي  الناصــري  ذكــر   .14
وعنــد  الحجة/694هـــ.  28/ذي  الثلاثــاء  يــوم  كُســفت 
ــوم 28 ذي الحجــة موافــق  ــا أن ي ــق التقويمــي وجدن التدقي
الفلكــي  التحقيــق  وعنــد  1295/11/7م.  الإثنيــن  ليــوم 
ــاء  ــوم الثلاث ــاً كان قــد حصــل ظهــر ي ــا أن كســوفاً كلي وجدن
1295/11/8م. وهــذا يعنــي أن التأريــخ الصحيــح للحادثــة 

هــو يــوم الثلاثــاء 29/ذي الحجة/694هـــ.

15. ذكــر ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة39 أن الشــمس 
ــق  ــد التدقي ــادة الآخرة/742هـــ. وعن ــوم 28/جم ــفت ي كُس
التقويمــي وجدنــا أن ذلــك موافــق ليــوم 1341/12/8م. 
وعنــد التحقيــق الفلكــي وجدنــا أن كســوفاً كليــاً كان قــد حصل 
التأريــخ  أن  يعنــي  1341/12/9م. وهــذا  يــوم  صبيحــة 

ــوم 29/جمــادة الآخرة/742هـــ. ــة هــو ي ــح للحادث الصحي

16. ذكــر فــي شــذرات الذهــب40 أن الشــمس كُســفت يــوم 

28/شــوال/836 هـــ بعــد العصــر. وعنــد التدقيــق التاريخــي 
وجدنــا أن ذلــك موافــق ليــوم 1433/6/16م. وعند التحقيق 
ــاً كان قــد حصــل عصــر يــوم  ــا أن كســوفاً كلي الفلكــي وجدن
1433/6/17م. وهــذا يعنــي أن التأريــخ الصحيــح للحادثــة 

هــو يــوم 29 /شــوال/836هـ .

17. ذكــر الناصــري فــي كتــاب الاســتقصا41 أن الشــمس 
ولــدى  رمضان/964هـــ.   28 الأربعــاء  يــوم  كُســفت 
التدقيــق التقويمــي وجدنــا أن ذلــك موافــق ليــوم الســبت 
1557/7/24م. ممــا يجعلنــا نشــك فــي الروايــة. وعنــد 
ــوم أو  ــك الي ــلاً ذل ــوفاً حاص ــد كس ــم نج ــي ل ــق الفلك التحقي
الــذي يليــه. لكننــا وجدنــا كســوفاً حصــل مــع شــروق شــمس 
29/ذي  ليــوم  الموافــق  1557/10/22م  الأربعــاء  يــوم 
القعــدة /964هـــ.  ولعــل أن التاريــخ الــذي ورد أصــلاً فيــه 

تصحيــف. 

الشــمس  أن  الاســتقصا42  فــي  الناصــري  ذكــر   .18
كُســفت يــوم الأربعــاء 28/محرم/1118هـــ. وعنــد التدقيــق 
التقويمــي وجدنــا أن يــوم 28 محــرم موافــق ليــوم الثلاثــاء 
1706/5/11م. ولــدى التحقيــق الفلكــي وجدنــا أن كســوفاً 
الموافــق  الأربعــاء  يــوم  قــد حصــل صبــاح  كان  جزئيــاً 
يــوم  حصــل  الكســوف  أن  يعنــي  وهــذا  1706/5/12م. 

29محرم/1118هـــ.  الأربعــاء 

19. ذكــر الجبرتــي فــي عجائــب الآثــار43 أن الشــمس 
التدقيــق  ولــدى  1120هـــ.  الحجــة/  غايــة/ذي  كُســفت 
التقويمــي وجدنــا أن هــذا موافــق ليــوم 1709/3/11م. 
كان  حلقيــاً  كســوفاً  أن  وجدنــا  الفلكــي  التحقيــق  ولــدى 
29/ذي  الموافــق  1709/3/11م  يــوم  قــد حصــل ظهــر 

1120هـــ.  الحجة/

الشــمس  أن  الاســتقصا44  فــي  الناصــري  ذكــر   .20
كســفت أن الشــمس كُســفت كســوفاً حلقيــاً يــوم الأحــد 29/
رمضان/1177هـــ. وعنــد التدقيــق التقويمــي وجدنــا أن هــذا 
موافــق ليــوم الســبت 1764/3/31م. وعنــد التحقيق الفلكي 
وجدنــا أن كســوفاً حلقيــاً كان قــد حصــل صبيحــة يــوم الأحــد 
ــوم 30/رمضان/1177هـــ.  ــق لي ــك مواف 1764/4/1م وذل

36 الكامل ج: 10 ص: 93.

37 كتاب الإستقصا ج: 1 ص: 90. يقول الناصري " وفي سنة ثلاث 

وتسعين وستمائة كان كسوف الشمس وذلك قرب زوال يوم الأحد التاسع 
والعشرين من رجب من السنة المذكورة كسف منها نحو الثلثين".

38 كتاب الإستقصا ج: 1 ص: 91.

39 البداية والنهاية ج: 14 ص: 195.

40 شذرات الذهب ج: 4 ص: 215.

41 كتاب الإستقصا ج: 2 ص: 88.

42 كتاب الإستقصا ج: 3 ص: 110.

43 عجائب الآثار ج: 1 ص: 59.

44 كتاب الإستقصا ج: 3 ص: 85.
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21. ذكــر الجبرتــي فــي عجائــب الآثــار45 أن الشــمس 
ولــدى  شــعبان/1202هـ.   /29 الأربعــاء  يــوم  كُســفت 
ــاء  ــوم الثلاث ــق لي ــذا مواف ــا أن ه ــي وجدن ــق التقويم التدقي
ــوفاً  ــا أن كس ــي وجدن ــق الفلك ــدى التحقي 1788/6/3م. ول
ــاء 1788/6/4م.  ــوم الأربع ــد حصــل ضحــوة ي ــاًً كان ق كلي

وذلــك موافــق ليــوم 30/شــعبان/1202هـ.

22. ذكــر الناصــري فــي الاســتقصا46 أن الشــمس كُســفت 
التقويمــي  التدقيــق  وعنــد  29/رمضان/1287هـــ.  يــوم 
وعنــد  1870/12/22م.  ليــوم  موافــق  هــذا  أن  وجدنــا 
الفلكــي وجدنــا حصــول كســوف ظهيــرة يــوم  التحقيــق 

1870/12/22م. وهــذا ممــا يؤكــد دقــة الروايــة.

يشــتمل الجــدول علــى ملخــص مجمــل بحــوادث الكســوف 
التــي كانــت موضــوع دراســتنا فــي هــذا البحــث. وقــد حصرنا 
بيــن قوســين فــي الحقــل الثالــث مــن الجــدول مــا كان ذكرتــه 
ــي وقعــت فيهــا  ــام الت ــة مــن أســماء الأي ــات التاريخي الرواي
ــم تذكــر الروايــة إســم اليــوم تركنــاه.  الحــوادث ، وحيثمــا ل
أمــا فــي الحقــل الرابــع فقــد أثبتنــا التأريــخ المقابــل بالتقويــم 
الميــلادي. وفــي الحقــل الخامــس مــن الجــدول كتبنــا تاريــخ 
الكســوف الحاصــل. وفــي الحقليــن الســادس والســابع أثبتنــا 

وقــت بــدء الكســوف ونوعــه.

الخلاصة

الأحــداث  مــن  عــدد  بدراســة  البحــث  هــذا  فــي  قمنــا 
حــوادث  بحصــول  اقترنــت  التــي  المشــهورة  التاريخيــة 
كســوف شمســي. كمــا درســنا تواريــخ حــوادث كســوف 
أخــرى لــم تقــرن بحــوادث تاريخيــة مخصوصــة بــل جــاءت 
فــي ســياق الســرد التاريخــي لحــوادث الســنين. وكان هــدف 
ــا  ــون مم ــا المؤرخ ــي ذكره ــخ الت ــق التواري ــة تحقي الدراس
ــي  ــخ الحــوادث الت ــة تأري ــدر أو بآخــر مصداقي ــا بق ــن لن يبي
احتوتهــا كتــب التاريــخ ومصداقيــة المؤرخيــن. وفيمــا يلــي 

ــة: ــج الدراس ــم نتائ أه

ــي )ص(  ــن النب ــم ب ــاة ابراهي ــخ وف ــص تأري ــا يخ 1. فيم
كتــب  بعــض  أوردتــه  الــذي  التأريــخ  خطــأ  تبيــن  فقــد 
التاريــخ )البدايــة والنهايــة والمنتظــم( الــذي هــو 10/ربيــع 

الأول/10هـــ، وصححنــاه إلــى 29/شــوال/10هـ.

2. فيمــا يخــص وفــاة عمــر بــن الخطــاب )رض( فقــد تبيــن 
ــه  ــوم دفن ــو حصــول كســوف للشــمس ي ــح ه ــا أن الأرج لن

غايــة ذي الحجــة ســنة 23هـــ.

ــل  ــي ســفيان نق ــن أب ــة ب ــة معاوي ــا يخــص محاول 3. فيم
منبــر رســول الله )ص( مــن المدينــة إلــى الشــام ، فقــد 
ــى الأرحــج ســنة 51  ــت عل ــد حصل ــة ق ــا أن الحادث ــن لن تبي
هـــ، وليــس 50هـــ كمــا أوردت كثيــر مــن المصــادر، وذلــك 

ــام.  ــك الع ــي ذل لحصــول الكســوف ف

4. أمــا فيمــا يخــص مــا يــرد فــي بعــض الكتــب مــن حصول 
كســوف مقتــرن بمقتــل الحســين بــن علــي )رض( فإننــا لــم 
نجــد حصــول كســوف قريبــاُ مــن التأريــخ الــذي حصــل فيــه 

قتــل الحســين. 

5. أمــا بخصــوص التواريــخ الأخــرى التــي تضمنها البحث 
فــإن تحقيقنــا يصحــح التواريــخ بحســب الــولادة الفلكيــة 
ــا  ــد وجدن ــولادة الشــرعية بالضــرورة. وق للهــلال وليــس ال
اختلافــاً متوقعــاً فــي بعــض الحــوادث ســببه الاختــلاف بيــن 
ــوم واحــد.  توقيــت الولادتيــن ، وجميعــه وقــع فــي حــدود ي
أمــا فــي حــوادث أخــرى معــدودة فقــد وجدنــا اختلافــاً كبيــراً 
تــم تحليلــه وتفســيره بحصــول الخطــأ فــي تثبيــت التواريــخ 
مــن الكتبــة أو النُسّــاخ. وأهــم مــا كان مــن هــذه الحــوادث مــا 

كان مقترنــاً بحضــور المؤرخيــن أنفســهم.  

تثيــر نتائــج هــذه الدراســة مســألة مهمــة تتعلــق بالشــروط 
المعتمــدة لتحديــد بدايــة الشــهور القمريــة والتفــاوت الواقــع 
ــة  ــاً للشــروط الفلكي ــري وفق ــة الشــهر القم ــرار بداي ــي إق ف
والشــروط الشــرعية. هــذا التفــاوت الــذي يقــود، كمــا رأينــا 
ــوم  ــول بحصــول كســوف الشــمس ي ــى الق خــلال البحــث إل
الثامــن والعشــرين مــن الشــهر القمــري. وهذا مخالــف للمبدأ 
ــول بحــدوث الكســوف  ــذي يق ــك وال ــم الفل ــرره عل ــذي يق ال
آخــر يــوم مــن الشــهر القمــري أي يــوم التاســع والعشــرين 
ــن  ــة م ــام معضل ــف أم ــي نحــن نق ــه. وبالتال ــن من أو الثلاثي
الواجــب حلهــا وهــي إختــلاف التأريــخ الــذي يحدده الحســاب 
ــة  ــرعي للحادث ــان الش ــرره البي ــذي يق ــخ ال ــي والتأري الفلك
ــإن الشــروط  ــات البحــث ف ــي مقدم ــا أســلفنا ف نفســها. وكم
الشــرعية لــولادة الهــلال تقــرر ضــرورة تحقــق الرؤيــة 
العينيــة مــن قبــل مــن هــو مؤهــل لأداء الشــهادة الشــرعية 
أمــا الشــروط الفلكيــة فتقتصــر علــى معرفــة وقــت انفصــال 
ــا  ــذا مم ــاق، وه ــن المح ــه م ــمس وخروج ــن الش ــر ع القم
ــة  ــة تقتضــي دراســة مفصل يُعــرف بالحســاب. هــذه المعضل

ومتأنيــة مــن أجــل وضــع حــل ناجــع لهــا.

45 عجائب الآثار ج: 2 ص: 54.

46 كتاب الإستقصا ج: 3 ص: 123.
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نوعهوقتهتاريخ الكسوفالميلاديالهجريالحدث أو المرجعت
10/ربيع الأول /10وفاة ابراهيم بن النبي1

29/ شوال /10

632/6/15632/1/27ً جزئيصباحا

مقتل عمر بن الخطاب2

دفن عمر بن الخطاب

26/ذي الحجة/23 )الأربعاء(

29/ذي الحجة/23

644/11/2 )الثلاثاء(

644/11/5 )الجمعة(

حلقيضحى644/11/5

)1 محرم(/50تحويل المنبر3

29/ذي القعدة/51

670/1/28671/12/7ً كليصباحا

  لم يحصل كسوف ضمن تاريخ قريب680/10/9 )الخميس(10/ محرم/61 )الجمعة(مقتل الحسين4
28819/6/251433/6/26ً/ذي الحجة/203الطبري 5148/5 حلقيصباحا
لم نجد كسوفا حصل في هذا التأريخ أو قريباً منه28848/8/2/ذي الحجة/233الكامل6
بعد 912/6/17)الأربعاء(912/6/17 )الأربعاء(29/شوال/299)الأربعاء(الاستقصاء 7247/1

العصر
كلي

جزئيعصرا882/8/17ً)الجمعة(882/8/16 )الخميس(28/محرم/269 )الجمعة(الطبري 8560/5
قبل 966/7/20)الجمعة(966/7/19 )الخميس(28/رجب/355الاستقصاء 9261/1

الغروب
كلي

النجوم الزاهرة 10
196/4

مع 1021/2/14)الثلاثاء(1021/2/13 )الاثنين(28/ شوال/411 )الثلاثاء(
الغروب

حلقي

جزئيظهرا1046/4/30ً)الأربعاء(1046/4/30 )الأربعاء(30/رمضان/437 )الأربعاء(سفرنامة 1135/1
1061/6/20ً)الأربعاء(1061/6/19 )الثلاثاء(28/ جمادة453/1 )الأربعاء(المنتظم 12221/8 كليصباحا
كليعصرا1079/7/1ً)الأثنين(1079/6/30 )الأحد(28/ذي الحجة/471 )الأثنين(الاستقصاء  1374/1
1174/11/251174/11/26ً )الاثنين(28/ ربيع2/ 570 )الثلاثاء(المنتظم 14250/10 حلقيصباحا
مع 1176/4/11)الأحد(1176/4/10 )السبت(29/ رمضان/571 )الجمعة(الكامل 1578/10

الشروق
كلي

كليظهرا291178/9/131178/9/13ً/ ربيع574/1المنتظم 16283/10
29/رجب/693 )الأحد(الاستقصاء 1790/1

30/رجب/692 )الأحد(

1293/7/5ً )الأحد(1294/6/24 )الخميس( كليصباحا

28/ذي الحجة/694 الاستقصاء 1891/1
)الثلاثاء(

كليظهرا1295/11/8ً)الثلاثاء(1295/11/7 )الأثنين(

البداية والنهاية 19
195/14

281341/12/81341/12/9ً/جمادة الثاني/742 كليصباحا

شذرات الذهب 20
215/4

كليعصرا281433/6/161433/6/17ً/شوال/836 )بعد العصر(

28/رمضان/964 )الأربعاء(الاستقصاء 2188/2

29/ذي القعدة/964

مع 1557/10/22)الأربعاء(1557/7/24 )السبت(
الشروق

كلي

1706/5/12ً)الأربعاء(1706/5/11 )الثلاثاء(28/محرم/1118 )الأربعاء(الاستقصاء 22110/3 كليصباحا
حلقيالظهر291709/3/111709/3/11/ذي الحجة/ 1120عجائب الآثار 2359/1
1764/4/1ً)الأحد(1764/3/31 )السبت(29/رمضان/1177 )الأحد(الاستقصاء 2485/3 حلقيصباحا
كليضحى1788/6/4)الأربعاء(1788/6/3)الثلاثاء(29/ شعبان/1202)الأربعاء(عجائب الآثار 2554/2
كليظهرا291870/12/221870/12/22ً/رمضان/1287الاستقصا 26123/3

جدول يبين خلاصة حوادث  الكسوف في كتب التاريخ
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ــرب .  ــي الشــرق والغ ــر شــهرة ف ــب " الأكث "صــور الكواك
ــه الكامــل فــي  ــي كتاب ــر ف ــن الأثي ــد ذكــره اب ولشــهرته ، فق
ــلاً : "  وفــي هــذه  ــخ فــي أحــداث ســنة 376 هـــ قائ التاري
الســنة توفــي أبــو الحســين عبــد الرحمــن بــن عمــر الصوفــي 

المنجم لعضد الدولة " .  

كتاب " صور الكواكب الثمانية 
والأربعين " أو " الصور الثابتة "  

كان لكتــاب الصوفــي " الصــور الثابتــة " أعظــم الأثــر 
ــه  ــم علي ــا ت ــال لم ــن أجي ــلاه م ــا ت ــه فيم ــهرة مؤلف ــي ش ف

ــي  مــن ترجمــات واســتخدامات . وتأت
بنفــس  الكتــاب  هــذا  تأليــف  قصــة 
تلــك  اليــوم  يحاكــي  الــذي  النســق 
المؤلفــات التــي توضــع رداً وتصحيحــاً 
لبعــض المتقوليــن علــى العلــم وغيــر 
المتخصصيــن فــي فنونــه . وهــذا مــا 
حــدث بالفعل مــع الصوفي قبيــل تأليفه 
ــر الذيــن  ــاب إذ وجــد أن أكث لهــذا الكت
كتبــوا فــي فــن النجــوم ليســو أهــلاً 
ــة  ــرة ولا المعرف ــون الخب ــه ولا يملك ل
ــي  ــول ف ــه ، فيق ــي أجزائ الصحيحــة ف
الكواكــب"  "صــور  كتابــه  مقدمــة 

ــره :  ــي عص ــك ف ــال الفل ــاً ح واصف

" أنــي رأيــت كثيــراً مــن النــاس 
يخوضــون فــي طلــب معرفــة الكواكــب 
الفلــك  مــن  ومواقعهــا  الثابتــة 

وصورهــا ، ووجدتهــم علــى فرقتيــن : إحداهمــا تســلك 
طريقــة النجميــن ومعولهــا علــى كــرات مصــورة مــن عمــل 
مــن لــم يعــرف الكواكــب بأعيانهــا ، وإنمــا عولــوا علــى مــا 
وجــدوه فــي الكتــب مــن أطوالهــا وعروضهــا فرســموها 
ــإذا  ــر معرفــة بصوابهــا مــن خطأهــا ، ف فــي الكــرة مــن غي
ــاً فــي النظــم عمــا  تأملهــا مــن يعرفهــا وجــد بعضهــا مخالف
فــي الســماء ، وادعــى مؤلفوهــا أنهــم قــد رصدوهــا وعرفــوا 
ــي  ــى الكواكــب المشــهورة الت مواضعهــا ، وإنمــا عمــدوا إل
يعرفهــا كثيــر مــن الخــاص والعــام مثــل عيــن الثــور وقلــب 
الأســد والســماك الأعــزل والثلاثــة التــي فــي جبهــة العقــرب 
وقلــب العقــرب ، وهــذه الكواكــب هــي التــي ذكــر بطلميــوس 
أنــه رصدهــا بأطوالهــا وعروضهــا وأثبتهــا فــي كتابــه 
المعــروف " المجســطي " لقربهــا  مــن منطقــة فلــك البــروج 

ــم .  ــت أرصاده ــي وق ــا ف ــوا مواقعه ــا وأثبت ، فرصدوه

ــي  ــرب ف ــة الع ــلكت طريق ــد س ــرى فق ــة الأخ ــا الفرق وأم
معرفــة الأنــواء ومنــازل القمــر ومعولهــم علــى مــا وجــدوه 

فــي الكتــب المؤلفــة فــي هــذا المعنــى . ووجــدت فــي كتبهــم 
ــن  ــم ع ــن حكاياته ــواء م ــب الأن ــيما كت ــف ولا س ــن التخل م
العــرب والــرواة عنهــم أشــياءً مــن المنــازل وســائر الكواكــب 

ظاهــرة الفســاد .

وقــد عزمــت مــرات كثيــرة علــى إظهــار ذلــك وكشــفه فكان 
ــي ، وأشــغال تصدنــي عــن المــراد  ــور فــي حال يعترينــي فت
فــي أمــري ، إلــى أن شــرفني الله بخدمــة الملــك الجليــل عضد 
الدولــة ، وأنعــم علــي بإدخالــي فــي جملــة حشــمه ، فوجدتــه 
ــطاً ،  ــا منبس ــة به ــي المعرف ــاً ، وف ــم متمكن ــون العل ــن فن م
وعلــى عامــة العلمــاء مقبــلاً ، وإلــى جميعهــم محســناً ، 
ورأيتــه كثيــر الذكــر لأحــوال الكواكب 
مائــلاً إلــى امتحانهــا والوقــوف علــى 
ــا  ــن الصــورة ومواضعه ــا م مواقعه
مــن البــروج بالرصــد والعيــان ، ولــم 
أجــد فــي حضرتــه مــن المنجميــن من 
ــي  ــور الثمان ــن الص ــيئاً م ــرف ش يع
ــوس  ــا بطلمي ــي ذكره ــن الت والأربعي
ــروف بالمجســطي ،  ــه المع ــي كتاب ف
ولا الكواكــب التــي فــي الصــور علــى 
ــب  ــى مذه ــن ولا عل ــب المنجمي مذه
الظاهــر  مــن  اليســير  إلا  العــرب 
الخــاص  يعرفــه  الــذي  المشــهور 
والعــام ، ولــم أجــد لمــن تقدمنــي مــن 
العلمــاء فــي أحــد الفنيــن كتابــاً يوثــق 
بمعرفــة مؤلفــه إلا كمــا تقــدم ذكــره . 

ــي ســنة  ــاً بأصفهــان ف ــت يوم وكن
330 هـــ فــي صحبــة الأســتاذ أبــي الفضــل أطــال الله بقــاءه ، 
وحضــر عنــدي رجــل مــن أهلهــا يعرف بأبــي رواحــة ، وكان 
المشــهور بتلــك الناحيــة والمشــار إليــه بعلــم التنجيــم ، وأخــذ 
فــي وصــف أصطــرلاب كان معــه بكثــرة الكواكــب المرســومة 
ــران  ــال : الدب ــه مــن الكواكــب فق ــه ، فســألته عمــا علي علي
والنيــران مــن الجــوزاء وقلب الأســد والشــعريان والســماكان 
ــرد ،  ــس الق ــرد ولي ــه الف ــه بأن ــرد ، فأخبرت والنســران والق
وأخبرتــه بعلــة تســميته فــرداً . ثــم ســألته عــن موضــع فــي 
ــر عــن  ــي حضــرة الأمي ــاً ف ــه . وســئل يوم ــم يعرف ــك فل الفل
النســر الواقــع ، وأنــا حاضــر ، وكان قــد ارتفــع عــن الأفــق 

الشــرقي ارتفاعــاً صالحــاً فقــال هــو العيــوق . 

فلمــا رأيــت هــؤلاء القــوم مــع ذكرهــم فــي الآفــاق وتقدمهم 
الصناعــة واقتــداء النــاس بهــم ، واســتعمالهم مؤلفاتهــم 
، قــد تبــع كل واحــد مــن تقدمــه مــن غيــر تأمــل لخطــأه 
ــى عضــد  ــرب إل ــت أن أتق ــر ، رأي ــان والنظ ــه بالعي وصواب

هاني الضليععبدالرحمن الصوفي الفلكي صاحب أسماء النجوم
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ــة بتأليــف كتــاب جامــع يشــتمل علــى وصــف الصــور  الدول
الثمانــي والأربعيــن وعلــى كواكــب كل صــورة منهــا وعددهــا 
ومواقعهــا مــن الصــورة ، ومواضعهــا فــي فلــك البــروج " . 

ــن .  ــة والأربعي ــاب صــور الكواكــب الثماني ــكان كت ف

أقدار النجوم 
يعــد هيبارخــوس أول مــن قــام بتقســيم النجــوم إلــى أقــدار 
ــام برصــد  ــد ق ــذا فق ــا ه ــى يومن ــزال تســتخدم حت ــتة لا ت س
1025 نجمــاً وقســمها إلــى أقــدار بحســب لمعانهــا الظاهــري 
فأعطــى اللامــع منهــا القــدر الأول والأخفــت القــدر  الثانــي 

وآخــر النجــوم القــدر الســادس . 

ــلادي وضــع  ــرن الأول المي ــي الق وف
بطلميــوس كتابــه المجســطي والــذي 
ــي  ــة الت ــماء بالكيفي ــيماً للس ــم تقس ض
رآهــا بهــا الإغريــق ، وقــام برصــد 
النجــوم وأقدارهــا ومواقعهــا بنفــس 
الطريقــة التــي أداهــا هيبارخــوس ، 
ولنفــس عــدد النجــوم الـــ 1025 نجمــاً 
ــام برســم صــور لهــا  ــه ق ــد بأن . ويعتق

ــك .  كذل

منهج الصوفي في 
كتابه صور الكواكب 

ــاب المجســطي  ــل كت ــرب بنق ــام الع ق
آنــذاك  العلــم  لغــة   – العربيــة  إلــى 
لكتــاب  ترجمــات شــتى  – ووضعــت 
المجســطي لبطلميــوس الإســكندراني 

حــوت الكثيــر مــن الأخطــاء ، وقــام أبــو الحســين عبــد 
ــة  ــب الثماني ــه صــور الكواك ــي بوضــع كتاب الرحمــن الصوف
 Book of( والأربعيــن والمعــروف بكتــاب الصــور الثابتــة
Fixed Stars( علــى غــرار المجســطي ليكــون أفضــل 

ــك .  ــد ذل ــع بع ــاب وض كت

ولــم يأخــذ العــرب فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية 
تشــكيلات النجــوم التــي عرفوهــا فــي شــبه الجزيــرة العربيــة 
لأنهــم وجــدوا أن تقســيم الســماء عنــد بطلميــوس في أطلســه 
ــات  ــرون ترجم ــى الكثي ــد تبن ــاً . وق ــر تنظيم المجســطي أكث
مختلفــة للمجســطي ، إلــى أن جــاء الصوفــي الراصــد الــذي 
نقــل منهــج بطلميــوس فــي المجســطي مــن حيــث عــدد 
النجــوم المدروســة وكوكباتهــا الثمانيــة والأربعيــن . وحيــث 
قــد درس مواقــع   ) بطلميــوس والصوفــي   ( كليهمــا  إن 
النجــوم ، إلا أن صــور الكواكــب تميــز عــن المجســطي وذلــك 

ــة أســباب :  لأربع

أولاً : قــام الصوفــي فــي كتابــه هــذا بوضــع رســمين لــكل 
ــة  ــماء والثاني ــي الس ــرى ف ــا ت ــدة كم ــة ، واح ــة نجمي كوكب
ــق  ــل التفري ــن أج ــك م ــرة . وذل ــى ســطح الك ــرى عل ــا ت كم
ــث  ــا ، حي ــرى كل منهم ــاه ت ــي أي اتج ــن وف ــن الصورتي بي
ترســم  التــي  الســماوية  الكــرات  فــي عصــره  اشــتهرت 
الكوكبــات علــى ســطحها فترســم مقلوبــة جانيبــاً خلافــاً لمــا 

ــي الســماء .  ــرى ف ت

ــى  ــع النجــوم الـــ 1025 كلاً عل ــام برصــد مواق ــاً : ق ثاني
حــدة ، وأضــاف عليهــا قيمــة التغيــر فــي الحركــة التأرجحيــة 
ــب =  ــة ، ي ــب = 42 دقيق ــا 42      ) م ــلأرض ومقداره ل
12 ثانيــة ( قوســية عمــا كانــت عليــه 
 700 قبــل حوالــي  المجســطي  فــي 
ســنة مــن وضــع الكتــاب ، وهــذا يــدل 
علــى ســعة علــم الصوفــي بحركــة 
نجومهــا  مواضــع  وتغيــر  الســماء 
خاصــة النجــم القطبــي الــذي لــم يكــن 
ــاً مــن موضــع  ــك الزمــان قريب فــي ذل
القطــب الحقيقــي كمــا هــو فــي زماننــا 

بعــد ألــف ســنة . 

التأرجحيــة  )الحركــة 
محــور  حركــة  ي   Precession
الأرض البطيئــة نتيجــة تأثيــر قــوى 
ــب  ــر والكواك ــمس والقم ــة الش جاذبي
ممــا يجعــل الأرض تــدور دورة ثالثــة 
– علــى شــكل حــذروف أو بلبــل - كل 
ــا  ــا محوره ــر فيه ــنة يغي 25800 س
اتجاهــه نحــو بقعــة فــي الســماء غيــر 
التــي كان متجهــاً لهــا مــن قبــل ، ولهــذا فــإن النجــم القطبــي 
فــي أيامنــا –الجٌــدَيّ( هــو غيــر النجــم القطبــي أيــام الفراعنــة 

–الثعبــان(.  

جــدول العــدّ بالأحــرف العربيــة )حســاب 
ــل(  الجمّ

ــم  ــي ترقيمه ــرب والمســلمون ف ــا الع ــم يســتخدم علماؤن ل
للنجــوم أرقامنــاً التــي نعرفهــا اليــوم أو التــي عرفتهــا الهنــد 
والصيــن آنــذاك ، وبــدلاً مــن ذلــك فقــد اســتعملوا مــا عــرف 
ــل ، وهــي الحــروف العربيــة التــي اســتعاضوا  بحســاب الجُمَّ
بهــا عــن الأرقــام . ويبــدو أن ذلــك كان متعارفــاً لديهــم إذ لــم 
يكونــوا يتعاملــون بغيــر هــذه الطريقــة ، فالتأريــخ فــي بعــض 
أشــعارهم كانــوا يكتبونــه بهــذه الطريقــة ، وهــا هــي صــور 
الكوكبــات التــي رســمها لنــا الصوفــي فــي كتابــه صــور 
الكواكــب الثمانيــة والأربعيــن خيــر دليــل علــى هــذا المنهــج 
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. ولأننــا فــي علــم الفلــك بحاجــة ماســة لمعرفــة هــذه الأرقــام وحروفهــا وذلــك مــن أجــل قــراءة الأعــداد التــي رقّمــت بهــا 
نجــوم الســماء خاصــة فــي الكتــاب المذكــور أعــلاه ، وهــذا الجــدول يســهل فــك ألغــاز الحــروف المجــاورة للنجــوم . 

) أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ (
الرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقم
ل30ك20ي10--0
لا31كا21يا11أ1
لب32كي22يب12ب2
لج33كج23يج13ج3
لد34كد24يد14د4
له35كه25يه15هـ5
لو36كو26يو16و6
لز37كز27يز17ز7
لح38كح28يح18ح8
لط39كط29يط19ط9

ع70س60ن50م40
ر200ق100ص90ف80

خ600ث500ت400ش300
غ1000ظ900ض800ذ700

ثالثــاً : قــام بوضــع جــدول لــكل كوكبــة ، يضــم رقــم النجــم ووصفــه وموقعــه فــي الصــورة كمــا رســمها أو نقلهــا عــن 
ــي صــورة  ــس )هـــ( ف ــم الخام ــلاً النج ــوس . فيصــف مث بطلمي
ــذي فــي  ــه : "ال ــي الجــدول المجــاور بقول ذات الكرســي كمــا ف
الركبتيــن" ، ليأتــي الفلــك الحديــث بعــد ذلــك فيســمي هــذا النجــم 

)Ruchbah( أي الركبــة . 

رابعــاً : أثبــت مــا قالتــه العــرب عــن هــذه النجــوم وهــو 
الســر الــذي جعــل كثيــراً مــن النجــوم تحمــل أســماءً عربيــة فــي 

الأطالــس الفلكيــة الحديثــة . 

ــت  ــي تثبي ــي ف ــن الصوف ــد الرحم ــل لعب ــا كان الفض ــن هن وم
ــرن  ــذ الق ــدأت من ــي ب ــوم والت ــة للنج ــميات الحديث ــول التس أص
ــر  ــد ذك ــذا . فق ــا ه ــى يومن ــف حت ــم تتوق ــلادي ول ــر المي العاش
الصوفــي أســماء منــازل القمــر ، وهــي النجــوم التــي ينــزل 
ــرب حــول النجــوم ،  ــر قصــص الع ــة ، وذك ــر كل ليل ــا القم فيه
ومســميات الأزواج منهــا كـــ " الشــعريان والمرزمــان والنســقان 
والنســران والهــراران " وغيرهــا ، إضافــة إلــى كونــه وصــف 
النجــوم علــى الصــور ذاتهــا ممــا أدى بالناقليــن والمترجميــن أن 
ينقلــوا الكلمــات دون تغييــر معظمهــا خصوصــاً وأنهــم لــم يجــدوا 
فــي تلــك الأزمنــة وحتــى اليــوم أســماءً يطلقونهــا علــى النجــوم 
مــن القــدر الثانــي والثالــث وهــي كثيــرة فعمــدوا إلــى مــا وجــدوه 
فــي كتــاب صــور الكواكــب كــي يمــلأوا الفــراغ ، فحظيــت نجــوم 
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كثيــرة بأســماء عربيــة . 

فعلــى ســبيل المثــال ، فــإن جميــع النجوم الســبعة المعروفة 
ببنــات  نعــش الكبــرى قــد ســميت جميعهــا بأســماء عربيــة 
وهــي : القائــد )Alkaidِ(، المئــزر )Mizar( ، الإليــة 

 ، )Phecda( الفخــذ ، )Megrez( المغــرز ، )Alioth(
المــراق )Merak( ، الــدب )Dubhe( . فنجــد أســماءها 
مكتوبــة بالأحــرف اللاتينيــة علــى النحــو فــي الصــورة 

المجاورة .  

أقدار النجوم بين الصوفي وبطلميوس 
مــن الملاحــظ للقــارئ المتمعــن فــي كتــاب الصوفــي بــأن 
ثمــة اختلافــات واضحــة بيــن الأقــدار التــي اعتمدهــا الصوفي 
وبطلميــوس ومــن تبعهــم أو رافقهــم عمــا نعلمــه اليــوم عــن 
نفــس النجــوم بحســب التقديــرات اللاخطيــة لأقــدار النجــوم 

فــي الفلــك الحديــث . 

فالصوفــي يتحــدث عــن نجــوم خارجــة عــن الأقــدار الســتة 
، ممــا يعنــي أن النجــوم التــي رصدهــا هــو -ومــن قبلــه 
ــة النجــوم الظاهــرة فــي  ــم تشــمل دراســة كاف بطلميــوس- ل

الســماء . 

ومــن ناحيــة أخــرى ، فقــد قــام الصوفــي بوصــف نجــوم لــم 
يرصدهــا بطلميــوس كانــت ضمــن حــدود الرؤيــة البصريــة 
ــه  ــه لكتاب ــة ووضع ــة العلمي ــي بالأمان ــزم الصوف ــد الت ، وق
ــة  ــاب المجســطي ولكــن بأرصــاد علمي تنقيحــاً وترجمــة لكت
حقيقيــة ، فقــد تجنــب الصوفــي وضــع هــذه النجــوم الجديــدة 
فــي جــداول الكوكبــات الثمانيــة والأربعيــن  ولــم يســمّ ســوى 
ــي  ــا ف ــوس وأثبته ــا بطلمي ــي رصده النجــوم ألـــ 1025 الت
ــي  ــا ف ــي ذكره ــوم الت ــرة النج ــم كث ــك رغ المجســطي ، وذل

كتابــه صــور الكواكــب . 

ولقــد وجــد اختلافــاً بيــن الأرصــاد التــي قــام بهــا بطلميوس 
فــي المجســطي وبيــن أرصــاد الصوفــي فــي صــور الكواكــب 
وبيــن أقــدار النجــوم المعتمــدة فــي علــم الفلــك الحديــث 
ــة  ــة الزمني ــى الحقب ــر إل ــك الأم ــاء ذل ــض العلم ــزا بع . وع
الطويلــة نســبياً بيــن كل مــن هــؤلاء الراصديــن والتــي 
ــأن المنهــج  ــه مــن الواضــح ب ــر أن ــف ســنة . غي ــارب أل تق
الــذي اتبعــه الصوفــي مطابــق لمنهــج بطلميــوس فــي تقديــر 
لمعــان النجــوم الظاهــري ، والدليــل علــى ذلــك الثقــة الكبيرة 
ــارن  ــدر ويق ــن يصــف النجــم ويضــع الق ــي حي ــد الصوف عن

بيــن مــا وجــد وبيــن مــا كتبــه بطلميــوس . 

ــيم  ــده بتقس ــن بع ــي م ــوس أولاً والصوف ــام بطلمي ــد ق فق
ــع  ــاء جمي ــم إعط ــد ت ــج هيبارخــوس وق ــى منه ــوم عل النج
ــدر الأول  ــة الق ــا الشــعرى اليماني ــا فيه ــة بم النجــوم اللامع
ــب  ــي الكت ــا ف ــف تصنيفه ــد وق ــة ق ــوم الخافت ــر أن النج غي
ــادس  ــدر الس ــذا الق ــن ه ــادس لك ــدر الس ــد الق ــة عن القديم
لــم يكــن فــي الفلــك الحديــث ســوى القــدر الخامــس وربمــا 

ــع .  ــاً الراب أحيان

التقسيم الثلاثي لأقدار النجوم عند 
الصوفي 

Sub- أقــدار  إلــى  النجــوم  بتقســيم  الصوفــي  قــام 
Magnitudes إذ إن القــارئ لكتابــه يلاحــظ بوضــوح أن 
الصوفــي حيــن يصــف لمعــان النجــوم تتكــرر المصطلحــات 
التاليــة : كبيــر ، صغيــر ، مطلــق . فنجــد الصوفــي يقــول : 
ــن  ــث م ــدر الثال ــن الق ــاً ( أو ) م ــوس مطلق ــره بطلمي ) وذك
ــذا  ــه ( . وه ــن أعظم ــس م ــدر الخام ــن الق ــره( أو ) م أصغ
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ــدر ) 1799- ــدرك ارجيلان ــي فري ــي الألمان ــدا بالفلك ــا ح م
1875(  أن يقــوم فــي عــام  1865 بعمــل مقارنــة بيــن 
تقديــرات الصوفــي وبطلميــوس لأقــدار النجــوم ، وقــارن 
بيــن تلــك التقديــرات وتقديراتــه الشــخصية فوجــد بــأن 
تقديــرات الصوفــي أقــرب إلــى العلــم الحديــث مــن تقديــرات 

بطلميــوس . 

مجرة الصوفي ) الأندروميدا / المرأة 
المسلسلة ( 

اســتطاع الصوفــي مــن خــلال كتابــه صــور الكواكــب أن 
ــض  ــد قبلــه ، وإن كان بع ــجل أشــياء لــم يســجلها أح يس
الفلكييــن المعاصريــن لــه قــد ذكرهــا لكنهــا لــم تثبــت فــي أي 

مــن الجــداول أو الرســومات الخالــدة التــي وصلتنــا . 

ــي  ــا الصوف ــرد بذكره ــي تف ــذه الأشــياء الت ــن ه ــن بي وم
فــي كتابــه هــي اللطخــات الســحابية التــي مــن بينهــا مجــرة 
إذ ذكرهــا   ، المسلســلة  بالمــرأة  المعروفــة  الأندروميــدا 
أكثــر مــن مــرة فــي معــرض وصفــه لنجــوم كوكبــة المــرأة 
المسلســلة ، فيقــول فــي أحدهــا : " فيتســعان علــى التدريــج 

ــد اللطخــة الســحابية  ــم يتضايقــان عن ــى وســط الســمكة ث إل
ــا ... " .  ــى معصــم الثري عل

وفــي نــص آخــر يقــول : " وابتــداء الســطرين مــن عنــد 
لطخــة ســحابية ملاصقــة للكوكــب الرابــع عشــر فــي الجنــب 

الأيمــن مــن الثلاثــة فــوق الميــزر.. " . 

وفــي إحــدى المخطوطــات التــي عثــرت لكتــاب صــور 
الكواكــب كان الصوفــي قــد أشــار إلى هذه اللطخــة بمجموعة 
نقــاط رســمها بالقــرب مــن النجــم الرابــع عشــر فــي كوكبــة 
المــرأة المسلســلة ، وهــو النجــم المعــروف باســم الرشــا . 

ــد النظــر إلــى أول مــن ذكــر هــذه اللطخــة الســحابية  وعن
عنــد الفلكييــن المتأخريــن ، نجــد أن أول مــن ذكــر هــذه 
ــري  ــه فاب ــي هورني ــي الفرنس ــحابية كان الفلك ــة الس اللطخ
وذلــك فــي عــام 1612 ، أي فــي القــرن الســابع عشــر بعــد 
ــام  ــي ع ــا ف ــي له ــر الصوف ــن ذك ــاً م ــن 650 عام ــر م أكث
ــا  ــة أنه ــرف حقيق ــم يع ــا ل ــد أن كليهم ــن المؤك 964 م. لك
ــا  ــد عنه ــا تبع ــاً أو أنه ــا حجم ــوق مجرتن ــة تف مجــرة عملاق
قرابــة مليونــي ونصــف ســنة ضوئيــة ، وهــي الحقيقــة التــي 
كشــفها العلمــاء فــي القــرن العشــرين علــى يــد إدويــن هابــل 
الــذي كان يعمــل فــي مرصــد جبــل بالومــار فــي كاليفورنيــا 

ورصــد طيــف هــذه المجــرة . 

وتكريمــاً لعبــد الرحمــن الصوفــي ، فقــد قــام الاتحــاد 
العربــي لعلــوم الفضــاء والفلــك برفــع مطالبــة للاتحــاد 

الفلكــي الدولــي بإطــلاق اســم الصوفــي علــى هــذه المجــرة 
ــه  ــب اســمها المــرأة المسلســلة . وفــي الوقــت ذات ــى جان إل
ــد فــي  ــذي عق ــي العاشــر ال ــام فــي المؤتمــر الفلكــي العرب ق
ســلطنة عمــان عــام 2012 ضمــن مبــادرة تقدمــت بهــا 

الجمعيــة الفلكيــة الأردنيــة بشــكل توصيــة باعتمــاد الصوفــي 
ــواة  ــن وه ــى الفلكيي ــك عل ــم ذل ــرة وتعمي ــذه المج ــماً له اس
الفلــك العــرب الجمعيــات الفلكيــة العربيــة وذلــك إيمانــاً منهــم 
كعــرب بالــدور العظيــم الــذي ســاهم فيــه عبــد الرحمــن 
ــي  ــم ف ــماء نجومه ــرب وأس ــر الع ــد ذك ــي تخلي ــي ف الصوف
الســماء ، فأصبــح الغــرب وجميــع الأمــم ينطقــون بأســمائنا 
وإن كانــت محرفــة دون أن يعــرف أكثرهــم بأصــول هــذه 
الأســماء ومــن أيــن جــاءت ، وهــو الــدور المنــوط بالفلكييــن 
وهــواة الفلــك العــرب أن يقومــوا بــه فــي تثقيــف العالــم 
بأصــول هــذه الأســماء وقصصهــا وتاريخهــا ، كــي يعلمــوا 
بــأن مــا يســمونها عصــور الظــلام إنمــا كانــت مظلمــة فــي 
بلدانهــم وبيــن شــعوبهم فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الأمــة 
ــت  ــا وفنونهــا وكان ــوم الدني ــة والإســلامية تزخــر بعل العربي
ــا  ــل أوروب ــر أه ــي افتخ ــم الت ــة العل ــي لغ ــة ه ــم العربي لغته
أن يتعلموهــا بإرســال أبنائهــم إلــى الأندلــس حاضــرة العلــم 
العربيــة  الحضــارة  ازدهــار  أوج  الوســطى  القــرون  فــي 

الإســلامية.  

لكــن العالــم الــذي يقــدر العلــم والعلمــاء يقــدر لأمثــال 
الصوفــي دورهــم ومســاهمتهم ، فــي العــام الــذي دارت 
فيــه مركبــات الفضــاء حــول القمــر وتــم تصويــر تضاريــس 
ســطحه ورســم خريطــة لفوهاتــه ، أطلــق اســم عبــد الرحمــن 
الصوفــي علــى واحــدة مــن الفوهــات النيزكيــة القمريــة 
كواحــد مــن أشــهر العلمــاء العــرب إلــى جانــب خمســة 
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ــم عربــي ومســلم تــم إطــلاق أســمائهم علــى  وعشــرين عال
فوهــات قمريــة أخــرى تكريمــاً لهــم . وتقــع فوهــة الصوفــي 
ــى خــط طــول 13 شــرقاً وخــط عــرض 22  Azophi  عل

ــراً .  ــي 49 كيلومت ــا حوال ــغ قطره ــاً ، ويبل جنوب

الخاتمة 

إن مــن حســن العاقبــة التــي ذكرهــا رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فــي الحديــث الصحيــح ان يتــرك العالــم لمــن خلفــه علمــاً 
ــا بعــد الصوفــي  ــا كهــواة فلــك وقــد أتين ــه . وإنن ينتفــع النــاس ب
بألــف ســنة ليــس كافيــاً أن نحتفــي بــه وبأمثالــه بإقامــة مؤتمــر 
الأردنيــة  الجامعــة  فعلــت  كمــا  ذكــره وأعمالــه  يمجــد  فلكــي 
ــاً خاصــاً  ــراً فلكي ــدت مؤتم ــن عق ــام 1987 حي ــي ع مشــكورة ف
بالصوفــي وابــن النفيــس بمناســبة مــرور ألــف عــام علــى وفــاة 
الصوفــي وســبعمائة عــام علــى وفــاة ابــن النفيــس مكتشــف 
الــدورة الدمويــة الصغــرى )وكان لــي شــرف حضــوره كأول 
ــا  ــل إنن ــاً ب ــك كافي ــس ذل ــول لي ــي(. أق ــي حيات ــي ف ــر علم مؤتم
ــي  ــال الصوف ــاس أفضالهــم ومنازلهــم ولأمث يجــب أن نعــرف للن
ــك النجــوم  ــا تل ــى الســماء فرأين ــا إل ــا أبصارن ــا رفعن ــه كلم مكانت
ذات الأســماء العربيــة أو منــازل القمــر التــي ينــزل فيهــا كل يــوم 

ــع .  ــب الرائ ــه صــور الكواك ــا كتاب ــد ذكره وخل

إنــه لحــري بنــا ان نعلــم النــاس بأننــا نحــن مــن فعــل ذلــك فــي 
ــد لهــذا المجــد  ــه أمــة الإســلام والعــرب ، ولا ب ــوم أعــز الله في ي

أن يعــود وأن يعــود لأرض العــرب عزهــا وكرامتهــا . ولا يتحقــق 
ذلــك بالأمانــي قطعــاً ، إنمــا يتحقــق بكثــرة العمــل ومشــاركة 
العلمــاء مــآدب علومهــم ومعارفهــم . ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز . 
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ــر  ــي ، المؤتم ــاب الصوف ــي كت ــراءات ف ــع ، ق ــي الضلي • هان
الفلكــي العربــي العاشــر ، مســقط 2012

• هانــي الضليــع ، فوهــات عربيــة علــى ســطح القمــر ، نشــرة 
الثريــا– الجمعيــة الفلكيــة الأردنيــة 2002 

هاني الضليععبدالرحمن الصوفي الفلكي صاحب أسماء النجوم

مجلة الكون                          السنة الثانية                       العدد الثالث  -   أكتوبر  -  ديسمبر   642015


